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الكتاب مة  مقدِّ

بسم الله الحي الأزلي

حمــدًا لمــن رقَّــى مــدارك الإنســان، ترقيــة أفضــت إلى تقــدم العمــران، فولَّــد 

الزاهــرة  والعلــوم  المفيــدة،  الجديــدة، والاختراعــات  الاكتشــافات  عقلــه 

والرائــع،  النواميــس  فســنَّ  الســاطعة،  الحقيقيــة  والفلســفة  النافعــة، 

ــوا  ــل، فيبلغ ــة الكــمال الأثي ــاس قم ــي الن ــي يرقِّ ــع؛ ل ــد ناف ووضــع كل مفي

ــة الثقيــل، فســيقًا  ــاء ســواء الســبيل، ويخلعــوا عــن أعناقهــم نــر الجهال مين

ــترُّ  ــن يغ ــا لم ــا، وتعسً ــت أعامه ــر تح ــة ويس ــفة الحقيقي ــدرك الفلس ــن ي لم

بالسفســطة ويرضــخ لأحكامهــا.

أمــا بعــد؛ فأقــول: لقــد حدثــت في هذيــن العامــين حركــة فكريــة سرت مــن 

ــرب  ــاء الغ ــع أنح ــاً في جمي ــا هائ ــت دويًّ ــا؛ فأحدث ــى الأرض إلى أقصاه أق

فاتصــل صداهــا بالــرق، ولم تــزل بــين النــاس موضــوع جــدال عنيــف، 

ــت  ــر الكون ــالم الخط ــهر والع ــوف الش ــو الفيلس ــة ه ــذه الحرك ــئ ه ومنش

ــفته  ــا بفلس ــماء أوروب ــش عل ــم أده ــل العظي ــذا الرج ــإن ه ــتوي،1 ف تولس

ــن  ــه م ــروا بأن ــدارك، وأق ــمو الم ــه بس ــوا ل ــة فاعترف ــكاره الثاقب ــة وأف الصائب

ــم،  ــا إلى لغاته ــه وتعريبه ــة كتب ــى مطالع ــوا ع ــالم، وأقبل ــفة الع ــهر فاس أش

ــاب  ــا والكتَّ ــا أدبيًّ ــا، وانتفــع منهــا النــاس نفعً وراجــت مؤلفاتــه رواجًــا غريبً

ــا، وقــد كتــب هــذا الفيلســوف في مواضيــع مختلفــة، وتطــرق إلى  نفعًــا ماديًّ

الكتابــة في الديــن فخالــف بهــا عقائــد الكنيســة الأرثوذكســية وخطَّأهــا، الأمــر 

الــذي حــرَّك رجــال الديــن في روســيا عليــه، والتــأم أعضــاء المجمــع المقــدس 

ــة  ــب بدع ــة كصاح ــن الكنيس ــوه م ــه، وحرم ــمًا علي ــدروا حك ــروسي وأص ال
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ــيا كادت  ــاء روس ــع أنح ــرة في جمي ــة مؤث ــم رن ــك الحك ــة، وكان لذل وضال

تفــي إلى شــغب داخــي لــولا أن تافــت ذلــك الحكومــة الروســية بالحكمــة 

ــؤدة. والت

ــة في هــذا  ــالات الطويل ــت المق ــة كتب ــد والمجــات العربي ــوم أن الجرائ ومعل

بــت أقــوال تولســتوي عــن الجرائــد الإفرنســية والإنكليزيــة،  الشــأن، وكلهــا عرَّ

وكان لتلــك الأقــوال وقــع عظيــم في نفــوس قارئيهــا. فلــما رأيــتُ تلــك الحركــة 

العجيبــة هزتنــي خدمــة العلــم لتأليــف هــذا الكتــاب وتعريبــه عــن اللغــة 

ــم،  ــاة هــذا الرجــل العظي ــخ حي ــوي عــى مختــر تاري الروســية، وهــو يحت

ــن  ــال الدي ــة وردود رج ــه الديني ــفته وآرائ ــه وفلس ــته وآداب ــف معيش ووص

عليهــا، وقــد عزمــت بعــون اللــه عــى ترجمــة كتبــه ورواياتــه خدمــة لأبنــاء 

اللغــة العربيــة، وشرعــت الآن بترجمــة روايــة »الحــب والــزواج«، فأرجــو مــن 

ــه  ــذكاء، أن يغضــوا الطــرف عــما يرون ــة وال ــين، وأهــل الفطن جماعــة المتأدب

مــن الزلــل؛ فــإن العصمــة للــه وحــده.

ولا بــدَّ لي في الختــام مــن تقديــم مزيــد الشــكر لحــرة خــادم العلــم والأدب 

إبراهيــم أفنــدي فــارس صاحــب المكتبــة الرقيــة في القاهــرة؛ لتفضلــه 

بطبــع هــذا الكتــاب عــى نفقتــه، أدامــه اللــه بــدرًا ســاطعًا في ســماء المــكارم 

والفضــل.
سليم قبعين

الناصري

عن الناصرة في 2٥ ديســمبر سنة 1901
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ترجمة حياة الكونت نيكولا يفيتش تولســتوي

وُلــد هــذا الرجــل العظيــم والفيلســوف الشــهر في 28 أغســطس »آب« ســنة 

1828م، في قريــة ياســنايا بوليانــا، مــن أعــمال ولايــة تــولافي، أمــاك والدتــه 

ــة فولكــون الشــهرة العريقــة في الحســب والنســب  ــي هــي إحــدى عائل الت

ــره،  ــن عم ــاشرة م ــذا الع ــا ه ــغ ولده ــل أن يبل ــت قب ــد توفي ــارة، ولق والإم

فعهــد أمــر تربيتــه إذ ذاك إلى عنايــة الســيدة تاتيانــا إحــدى قريبــات عائلتــه 

ــا. وربيبته

ــوفي  ــة موســكو، حيــث ت ــه إلى مدين ــده مــع أسرت وفي ســنة 18٣٧ انتقــل وال

فيهــا في نفــس الســنة، ولمــا شــعر بدنــو أجلــه أقــام وصيــة لأسرتــه الســيدة 

بوشــكوفا التــي نزحــت بــأسرة تولســتوي مــن موســكو إلى كازان عــام 1841، 

ــات وأســاتذة أجانــب،  ــم الفيلســوف إلى مهذب وفيهــا عهــدت تثقيــف وتعلي

وفي ســنة 184٣ دخــل كليــة كازان، وانخــرط في صــف اللغــات الرقيــة، ولكن 

ــرط  ــه المف ــه بذكائ ــك، ولكن ــتعداد كافٍ لذل ــن اس ــن ع ــا لم يك ــه فيه دخول

ــال النجــاح والنشــاط والنباهــة  ــه، وكان في المدرســة مث ــاق أتراب ــه ف وحذاقت

والجــد والاســتقامة، ولمــا بلــغ الثامنــة عــرة مــن عمــره تــرك تلــك المدرســة 

ــى  ــل ع ــك لم يحص ــين، ولذل ــك الح ــر في ذل ــة تذُك ــن ذات أهمي ــي لم تك الت

فائــدة كــبرى فيهــا؛ خصوصًــا وأن أكــر طلبتهــا مــن أبنــاء الأشراف الفاســدي 

الســرة المتعوديــن عــى البــذخ والكســل والتــواني في جميــع الأعــمال، ولــذا لم 

تنغــرس المبــادي القديمــة في نفســه في أيــام صبــاه، وهــاك مــا قالــه فيــما بعــد 

ــه فســدة  عــن ذلــك: »تفســد أخــاق الشــاب في المدرســة؛ لأن جميــع رفقائ

الأخــاق، يصحبونــه معهــم إلى أنديــة الرجــس فيفقــد طهارتــه وعفتــه وهــو 
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ــاق  ــد أخ ــة. تفس ــف الآداب والفضيل ــا يخال ــذا م ــه ه ــدري أن في فعل لا ي

الشــاب مــن أول نشــأته؛ لأنــه لا يســمع مــن مرشــديه أن الفســوق محــرَّم؛ 

ــع  ــل بالعكــس يســمع أن صحــة الجســم تســتلزم بعــض الــيء … وجمي ب

المحيطــين بــه يقولــون إن الوقــاع شيء طبيعــي مفيــد للصحــة وفكاهــة 

الشــباب الحلــوة؛ لهــذا كلــه لا يــدرك الشــاب أنــه ســائر في طريــق الضــال؛ 

بــل يقطــع الطريــق الطبيعيــة التــي يســر فيهــا كل صحبــه وأفــراد الوســط 

الــذي يعيــش فيــه، فيبــدأ بالفحشــاء كــما يبتــدي بــرب المســكر والتدخــين 

… إلــخ.«

ــدًا، ولا  ــا جي ــل في صغــره تهذيبً ــوة ســدًى، ولم ينَ ــام الصب ــه أضــاع أي ــا إن قلن

ــرة  ــه الكب ــن نفس ــأنه، ولك ــع ش ــه ورف ــة عقل ــة لترقي ــوم الازم ــم العل تعل

ــب أشــهر  ــة كت ــاء ذروة المجــد، فانكــبَّ عــى مطالع ــت تطمــح إلى ارتق كان

ــا  ــا نظريًّ ــة درسً ــة الاجتماعي ــة الهيئ ــماء، ودرس حال ــم العل ــفة وأعظ الفاس

ــي  ــه الت ــادي، كــما ظهــر مــن مؤلفات ــه هــذه المب ــى انغرســت في ــا حت مدققً

ــذا الشــأن. ــا به كتبه

وبعــد أن غــادر تلــك الكليــة غــر آســفٍ عــى فراقهــا، بــرح كازان وعــاد إلى 

ــه، واســتولى إذ ذاك  ــا ل ــا مســقط رأســه، واتخذهــا وطنً ــة ياســنايا بوليان قري

ــنوات  ــاني س ــة ثم ــك القري ــث في تل ــه، ومك ــراث أبي ــن م ــه م ــا خص ــى م ع

متواليــة، وكان يذهــب بعــض الأحيــان إلى موســكو وبطرســبرج، فيمكــث 

ــه. ــا إلى قريت ــل راجعً ــام، ويقف ــة أي بضع
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وفي ســنة 18٥1 زاره شــقيقه الأكــبر نقــولا تولســتوي الــذي كان ضابطـًـا 
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ــة  ــا، وخصوب ــة مائه ــا، وعذوب ــال هوائه ــة، واعت ــا الطبيعي ــمال مناظره ج

ــحَّ  ــوزاق، فأل ــود الق ــاط وجن ــة الضب ــاه عيش ــذي زاده سرورًا رف ــا، وال أرضه
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قلمــه الســيَّال، فوصــف بــاد القوقــاس ومعيشــة أهلهــا أحســن وصــف عــى 

ــة  ــا برواي ــل أردفه ــك، ب ــفِ بذل ــغ«، ولم يكت ــرِّب »نابي ــة المه ــات رواي صفح

أخــرى لا تقــل عنهــا انســجامًا دعاهــا »القــوزاق«، وصفهــم فيهــا وصفًــا مدققًا 

لم يســبقه إليــه كاتــب، ثــم روايــة »الفتــوة« والصبــوة والشــبيبة يصــف بهــا 

نفســه في جميــع أدوارهــا، وبعــد أن شرح وأطــال وبــينَّ كيــف يســر الشــاب 

في طريــق الضــال بــدون أن يردعــه رادع عــن غوايتــه قــال: »والغريــب أن 

أمهــات كثــرات يعتنــين بأمــر أولادهــنَّ في هــذا الطريــق رعايــة لصحتهــم فــا 

ــكاب الموبقــات،  ــه مــن ارت يبقــى عــى الشــاب إلا أمــر واحــد يخــى عاقبت

وهــو العــدوى مــن المــرض المشــهور، غــر أن الحكومــة التــي تهتــم بصحــة 

ــا  ــاء تامًّ ــي اعتن ــة تعتن ــة فائق ــا بهم ــوف، فإنه ــالًا للخ ــدع مج ــا لم ت رعاياه

ــور  ــاء أج ــات لق ــون المومس ــم، يراقب ــام العل ــة أصن ــاء كهن ــر، والأطب بالفواج

يتقاضونهــا، وهــم مــن جهــة أخــرى يفتــون للشــبان بــرورة الجــماع ولــو في 

الشــهر مــرة مراعــاة لقانــون الصحــة، فهــم عــى ذلــك يرتبــون ســر الفحــش 

ــخ.« ــا محكــمًا … إل ــه ضبطً ــا، ويضبطــون دائرت ــا مدققً ترتيبً
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ــة إلى  ــب الترجم ــل صاح ــة نقُ ــرب الرقي ــداء الح ــنة 18٥٣؛ أي في ابت وفي س

صفــوف جنــود الطونــا، حيــث انضــم إلى فيلــق القائــد الشــهر غورتشــاكوف، 

ثــم ضــم إلى حاميــة »سيفاســتوبل«، واشــترك في معركــة ســنة 18٥٥، وكذلــك 

شــهد ضرب سيفاســتوبل مــن الجنــود المتحــدة فأظهــر بســالة فائقــة الحــد؛ 

ــي نفســه في أشــد المخاطــر،  ــه، فيلق ــة ب ــأ بالأهــوال المحدق ــه كان لا يعب لأن

ويشــجع إخوانــه الجنــود للدفــاع عــن الوطــن بــكام كان يؤثــر في نفوســهم 

ــة  ــة المخيف ــك المعمع ــاء تل ــوم. وفي أثن ــتقتلون في الهج ــديدًا فيس ــراً ش تأث

ــة القيــر نقــولا الأول حامــاً  ــة أرســل معتمــدًا إلى جال والأحــوال المضطرب

إليــه أوامــر سريــة مهمــة، وفي ذلــك الوقــت المضطــرب وقــت الشــدائد 

والأهــوال وضــع روايتــه الشــهرة »سيفاســتوبل«، ثــم أردفهــا بروايــة أخــرى 

ــة«. دعاهــا روبكاليســا »قطــع الغاب

ــة  ــا الوخيم ــوف عاقبته ــومة، ورأى الفيلس ــرب المش ــك الح ــت تل ــا انته ولم

التــي كانــت ســببًا لهــرق دمــاء ألــوفٍ مــن الرجــال الأبريــاء، وتيتيــم الألــوف 

مــن الأطفــال، وجــرَّت بــاء عظيــمًا عــى البــاد، كل ذلــك عــى رأيــه نتيجــة 

ــة العســكرية، ومــن  ــا وفســاد المجتمــع الإنســاني اســتقال مــن الخدم أوروب

ذلــك الحــين صــار يكــره الحــرب كرهًــا شــديدًا، ويعتبرهــا جريمــة يقترفهــا بنــو 

البــر، وصــار يمقــت بــل يتحامــل عــى كل دولــة تفتــح حربًــا عــى أخــرى، 

ــز والترانســفال  ــين الإنكلي ــا ب ــوبي أفريقي ــا انتشــبت الحــرب في جن ــك لم ولذل

ــه  ــز؛ لزعم ــار الإنكلي ــر واندح ــار البوي ــى انتص ــديدًا، وتمن ــتياء ش ــتاء اس اس

أنهــم معتــدون عليهــم ورامــوا ســلب أماكهــم وبادهــم، ولكنــه لمــا ســافر 

وفــد مــن البويــر إلى أمــركا طلــب إليــه بعــض الأمركيــين الذيــن يميلــون إلى 
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ــا  ــر فيه ــطر يظه ــة أس ــة بضع ــد الأمركي ــدى الجرائ ــب في إح ــر أن يكت البوي

ــراً شــديدًا في  ــر تأث ــأن كام الفيلســوف يؤث ــم ب ــمًا منه ــر، عل ــه إلى البوي ميل

نفــوس الأمركيــين، فتتحــرك حكومتهــم وتهــب لنــرة البويــر؛ فأجــاب عــى 

ــركا؛ لأن فوزهــم يتوقــف  ــوز في أم ــر الف ــد البوي ــى لوف ــه: لا أتمن ــك بقول ذل

ــم  ــرب بينه ــاب الح ــي إلى انتش ــم تف ــركان، ومداخلته ــة الأم ــى مداخل ع

ــا إلى الحــرب  وبــين الإنكليــز وأنــا لا أريــد ذلــك، فــإني إن فعلــت أكــون داعيً

التــي تمقتهــا نفــي وأدعــو النــاس إلى تركهــا والتــزام جانــب الوئــام والســام، 

وهــذا الــكام يطابــق قــول الشــاعر العــربي:

إذا استشــفيت من داء بداء 

فاقتل ما أعلَّك ما شــفاكا

ــام عــدة أعــوام قضاهــا  ــزل أشــغال الحكومــة، وأق ــر اســتقالته اعت وعــى أث

ــة:  ــات الآتي ــب الرواي ــام 18٥٥ و18٦1 كت ــين ع ــبرج، وب ــكو وبطرس في موس

»دفاغوســارا« )الضابطــان( وألــبرت وليوتــرن وســعادة العائلــة وبوليكوشــكا، 
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قريــة ياســنايا بوليانــا، وجــرَّد نفســه لخدمــة الشــعب داعيًــا إلى حــب 

ــمه  ــين يحس ــين الفاح ــاف ب ــع خ ــكان إذا وق ــة، ف ــر والفضيل ــام والخ الس

ــه الثاقبــة ويعيــد الســام إليهــم، وبذلــك يمنعهــم عــن رفــع قضاياهــم  بآرائ
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ــم  ــة. ث ــالم الفادح ــك المظ ــح بتل ــن التري ــوف م ــط أو الخ ــم الضغ لا يمكنه
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ــن  ــا م ــق عليه ــة كان ينف ــة وطني ــة مدرس ــذه القري ــوف في ه ــأ الفيلس أنش

ــم بنفســه أولاد الفاحــين، ويبــث فيهــم روحًــا جديــدًا؛  جيبــه الخــاص، ويعلِّ

ى صداهــا في جميــع أنحــاء روســيا،  فاشــتهرت تلــك المدرســة شــهرة زائــدة دوَّ

ــا؛  ــبان بطرســبرج المتخرجــين في كلياته ــن ش ــرون م ــا كث ــر إليه فصــار يتقاط

ليتلقــوا العلــوم فيهــا مجانًــا تحــت مراقبــة وإرشــاد الفيلســوف، وإنمــا كانــوا 

يفعلــون ذلــك ليقتبســوا مــن معارفــه العاليــة، ويغترفــوا مــن بحــار فلســفته 

ــذي  ــه ال ــوا تحــت لوائ ــدار، وينضم ــوائب الأك ــن ش ــا م ــا خاليً ــا صافيً ينبوعً

هــو — ولا ريــب — لــواء العلــم والفلســفة الحقيقيــة التــي لا يســتطيعون 

الحصــول عليهــا في تلــك الكليــات بــين ذلــك الوســط المضطــرب الفاســد، ثــم 

ــر  ــة، وشرع ين ــة المحبوب ــك القري ــا باســم تل ــة دعاه ــة تهذيبي أصــدر مجل

فيهــا المقــالات الأدبيــة والتهذيبيــة بقصــد تقويــم أخــاق الأهــالي والأولاد، ثــم 

ــرة، وينرهــا  ــة القصــص الصغ ــه وينشــطهم عــى كتاب ــدرب تامذت أخــذ ي

ــة. لهــم في المجل

وفي عــام 18٦2 اقــترن الكونــت بكريمــة الدكتــور بــرس صوفيــا، وبعــد زواجــه 

صــار يســكن تــارة في موســكو وطــورًا في القريــة منتقــاً بينهــما، وفي أواخــر 

الســنة الســتين كتــب روايتــه الشــهرة »الحــرب والســام« جاعــاً مــدار الــكام 

ــا الفاســدة وحــرب ســنة 1812، وفي الســنة  فيهــا عــى عيشــة الطبقــة العلي

ــين  ــين الروايت ــر هات ــد ذاع ذك ــا«، وق ــه كارينين ــة »حن ــب رواي ــبعين كت الس

ــا  ــى إنهــما عربت ــا، وأكســبتا الفيلســوف شــهرةً عظيمــةً، حت في عمــوم أوروب

ــا  ــا رواجً ــبرق، وصادفت ــة ال ــبه برع ــة أش ــة برع ــات الأجنبي ــر اللغ إلى أك

عظيــمًا حتــى أعيــد طبعهــما مــرارًا بالنظــر لمــا حوتــاه مــن الوصــف المدقــق 
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ــاءً  ــالم، وبن ــاب الع ــرع كتَّ ــا أب ــن وصفه ــز ع ــي يعج ــامية الت ــكار الس والأف

عــى ذلــك عظمــت منزلــة الفيلســوف العلميــة عنــد جميــع علــماء أوروبــا، 

واتفــق العــالم أجمــع عــى أنــه أحــذق كاتــب في الوصــف الحقيقــي، ولتأثــر 

ــا الحــالي. ــه في نفــس قارئيهــا في عرن كتابت

وفي عــام 1882 كتــب في مجلــة »ديتســي أوتضيــخ« )راحــة الأولاد( روايتــه 

البديعــة »بمــا يحيــا النــاس«، ثــم وضع عــدة كتــب تهذيبيــة ليطالعها الشــعب 

الــروسي الــذي هــو بأشــد احتيــاج إليهــا، ولــآن لم يــزل يؤلــف الكتــاب بعــد 

الآخــر، وهــذه رواياتــه العديــدة كالبعــث أو القيامــة، وأيــن المخــرج، والحــب 

ــا  ــزواج وغرهــا، أكــبر شــاهد عــى ســعة اطاعــه وســمو مداركــه، وكفان وال

شــاهدًا عــدلًا أنهــا تترجــم إلى أكــر اللغــات الأجنبيــة في نفــس اليــوم الــذي 

تظهــر فيــه باللغــة الروســية. ومؤلفاتــه هــذه مختلفــة المواضيــع والمباحــث؛ 

فإنــه يكتــب في الديــن، والتهذيــب، والأدب، والنفــس، وهــو بنفســه يحــرث 

الأرض، ويشــتغل ســحابة نهــاره وبعــض ليلــه بــدون كلــل ولا ملــل، وقــد وزع 

ــاركًا لنفســه وأولاده بعــض  أخــراً أماكــه الواســعة عــى فاحيــه بالســواء، ت

الأراضي التــي يكفــي ريعهــا لســد نفقاتهــم باقتصــاد.

ــاب الأرض بأمــر واحــد، هــو  إن الفيلســوف تولســتوي يمتــاز عــن جميــع كتَّ

وصــف الأشــخاص والأشــياء وصفًــا يطابــق حالتهــا تمــام المطابقــة، فــإذا 

ــراً، أو  ــكًا، أو وزي ــاب، أو مل ــولًا رث الثي ــوزاً، أو متس ــا، أو عج ــف فاحً وص

ــه  ــل، فإن ــدى العقائ ــاء أو إح ــة الأشراف أو الأغني ــن طبق ــدًا م ــدًا، أو أح قائ

يــأتي عــى وصــف صفاتهــم وحالتهــم وأفكارهــم الحقيقيــة وســكناتهم 

ــارئ  ــل للق ــوب، فيتخي ــع القل ــاب ويأخــذ بمجام ــب الألب ــا يخل ــم بم وحركاته
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ــارئ  ــا، والق ــو تمامً ــما ه ــه ك ــوف أمام ــيء الموص ــخص أو ال ــرى الش ــه ي أن

أيضًــا يــرى أنــه يعــرف تلــك الأوصــاف ويشــاهدها كل يــوم، ولكنــه لا 

ــوف  ــا الفيلس ــما يورده ــة ك ــا مترادف ــا أو يورده ــا كله ــتطيع أن يجمعه يس

ــا،  ــراً حقيقيًّ ر الأشــخاص تصوي ــارع يصــوِّ ــذي هــو بهــذا المعنــى كمصــورٍ ب ال

ــة  ــره حال ــك بتصوي ــى ذل ــد ع ــتوي يزي ــا تولس ــد، وإنم ــالًا لمنتق ــدع مج لا ي

نفــس الإنســان الداخليــة وشــعوره، فــكأن نظــره أشــعة رنتجــن تخــرق 

ــاج  ــيط لا يحت ــكام بس ــك ب ــورد ذل ــا، ي ــف مخبآته ــوب فتكش ــماق القل أع

إلى تغيــر زائــد أو تأويــل، وهــو لا يخــوض عبــاب موضــوع إلا بعــد أن 

يدرســه درسًــا نظريًّــا مدققًــا، ولا يكتفــي بالظــن أو الســمع أو الإشــارة، وكل 

تآليفــه يقصــد بوضعهــا خــر النــاس وإرشــادهم ســواء الســبيل، وهــي مــن 

هــذا القبيــل تطابــق تعليــم الســيد المســيح الســامية، ولقــد حــر صفــات 

الإنســان القبيحــة فــإذا هــي كــما يــأتي: العديــم القلــب، القســاوة، الأنانيــة، 

ــات  ــاء. والصف ــة أو الكبري ــادة، العظم ــاق، الب ــة الأدب، الاخت ــذب، قل الك

ــر، ذو  ــى الغ ــماد ع ــدم الاعت ــب، ع ــارة القل ــاطة، طه ــي: البس ــنة ه الحس

شــعور وإحســاس، محبــة النــاس، التنــازل، التواضــع، رقــة الجانــب، البشاشــة، 

ــة. الرحم

ــن وســط رجــال  ــة م ــورد أمثل ــه ي ــع تآليف ــرى الفيلســوف في جمي ــك ن ولذل

ونســاء الطبقــة العاليــة الذيــن لم ينغمســوا في الشــهوات ولا تهــوروا في 

البــذخ والعيشــة المعيبــة والقصــف والتهتــك، وكذلــك يــورد أمثلــة مــن 

وســط الجنــود والفاحــين والشــعب البســيط الــذي يفضلــه تولســتوي عــى 
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طبقــة الروســيين العليــاء الفاســدة، ويمثــل بهــذا الشــعب قــوة روســيا الغــر 
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ــم في تآليفــه فهــي  ــي بحــث فيهــا هــذا الفيلســوف العظي ــع الت أمــا المواضي

ــاني والمغــازي، ويمكــن حرهــا في أربعــة أقســام: مختلفــة المب

أولًا: بحــث بحثًــا مفصــاً مدققًــا في عيشــة الطبقــة العليــاء الروســية، وهــذا 

الموضــوع لم يســبقه إليــه كاتــب لا روسي ولا خافــه، وفي هــذا البــاب يبحــث 

ــتهلكون  ــي يس ــة الت ــاء والأمكن ــيين الأغني ــبان الروس ــدن الش ــن آداب وتم ع

ــد  ــاء الفاس ــدن النس ــث في تم ــم يبح ــهم، ث ــة نفس ــن حال ــا وع ــت فيه الوق

، ويــورد عنهــنَّ روايــات مختلفــة حقيقيــة،  وأوصافهــنَّ مــع أبنائهــنَّ وبناتهــنَّ

ــة. ــة المعيشــة العيلي ــم يبحــث في حال ث

ــا،  ــا وأتراحه ــاة وأفراحه ــع أدوار الحي ــدة جمي ــارة زائ ــور بمه ــا: أن يص ثانيً

ــين  ــاط الزوج ــي ورب ــاط العائ ــظ الرب ــى حف ــديدة ع ــرة ش ــار غ ــو يغ وه

ــة  ــاس إلى تربي ــو الن ــك يدع ــن الفســاد، وكذل ــدًا ع ــس بعي ــن الدن طاهــراً م

الأولاد التــي ينبغــي أن يشــترك بهــا الوالــدان، وينصــح للأمهــات أن يرتبطــن 

بأولادهــن ارتباطـًـا متينًــا لا تحــلُّ عــراه الليــالي الراقصــة والاجتماعــات البيتيــة 

والألعــاب الغــر لائقــة للنســاء؛ لأن الربــاط العائــي إذا كان خاليًــا مــن 

المحبــة، ومؤسسًــا عــى المظاهــرات الخارجيــة فقــط يكــون كالبيــت المؤســس 

ــل والخــراب. ــذي يهــدم برعــة، ويجــر وراءه الوي عــى الرمــل ال

ثالثـًـا: أن تولســتوي هــو الوحيــد بــين الكتَّــاب الروســيين الــذي وصــف فســاد 

ــرب  ــف الح ــدي، ووص ــر جن ــد إلى أحق ــم قائ ــن أعظ ــة، م ــة الجندي المعيش
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د أضرارهــا الكثــرة وشرورهــا العظيمــة التــي تجلبهــا لجســم المجتمــع  وعــدَّ

الإنســاني، وقــد قــال عــن ذلــك — إن الحــرب تقطــف زهــرة حيــاة الشــبان، 

ــاب  ــذا الب ــه ه ــم، وبطرق ــن بينه ــش م ــب العي ــرور، وطي ــور ال ــي ن وتخف

فتــح بابـًـا جديــدًا كان مقفــاً ليــس لكتَّــاب الــروس فقــط، بــل لجميــع كتَّــاب 

أوروبــا.

ــروسي  ــاح ال ــة الف ــف حال ــب روسي وص ــدل كات ــوف أع ــا: إن الفيلس رابعً

المســتقبل وحالــة الفاحــين المســتعبدين لــلأشراف اســتعباد الرقيــق، وبوصفــه 

ــذي  ــأن هــذا الشــعب البســيط ال ــم العــالم طــرًّا ب ــه أفه ــوة براهين هــذا وق

ــا يظهــر في وقــت الحــرب  ــان الســلم شــعبًا خشــنًا متوحشً ــبره العــالم إب يعت

معــدن خــر وشــجاعة وشــهامة وصــبر، ولذلــك لا يســوغ للمتمدنــين أن 

ــام. آه … ــت الس ــات في وق ــذه الصف ــي به ــعب المتح ــروا الش يحتق

قــال الكاتــب الــذي نقلنــا عنــه ترجمــة حيــاة هــذا الفيلســوف: إن كل روسي 

يجــري في عروقــه الــدم الســافي يفتخــر بالكونــت تولســتوي الــذي أولى 

روســيا فخــراً عظيــمًا، وأظهــر لأوروبــا أن في روســيا قــوة مدفونــة حــان زمــان 

إخراجهــا، وأنهــا ســتفوق قــوات أوروبــا العقليــة جمعــاء.
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زمن صباه

ــى  ــا أح ــود! وم ــي لا تع ــا الت ــام الصب ــن أي ــا أحس ــه م ــوف: لل ــال الفيلس ق

ذكراهــا في فمــي وأطربهــا عــى فــؤادي! فإنهــا تنعــش صــدري، وترفــع 

نفــي، وهــي ألــذُّ ذكــرى عنــدي؛ لأنهــا تذكــرني بمــا مــرَّ في زمــن الصبــا مــن 

أويقــات الأنــس والصفــاء، فقــد كنــت أقــي ســحابة نهــاري باللعــب حتــى 

يجيــش دمــي فأدخــل مســاءً غرفــة الطعــام، وأجلــس عــى مقعــدي الخــاص 

ــد  ــكر، وبع ــى بالس ــذ المح ــن اللذي ــن الل ــا م ــاول قدحً ــدة، وأتن ــام المائ أم

ــاء  ــه البق ــل في ــت أفضِّ ــاي في وق ــل جفن ــاس فيثق ــيَّ النع ــطو ع ــك يس ذل

ــي  ــف لا أصغ ــث، وكي ــاء للحدي ــع بالإصغ ــي أتمت ــه؛ ل ــى براح ــكاني ع في م

ــا  ــن؛ فــإن صوتهــا الرخيــم وكامهــا العــذب كان ــدتي مــع الآخري لحديــث وال

يخرقــان أعــماق قلبــي ويرتســمان فيــه كأنهــما مــن نــار، ولكــن عينــيَّ كانتــا 

تزيــدان ثقــاً، وســلطان النــوم يســطو عــيَّ فأتفــرس بوالــدتي فأراهــا تصغــر 

، ولكنــه مــع ذلــك واضــح لي  كثــراً حتــى يصبــح وجههــا بنظــري بقــدر الــذرِّ

ا بمرآهــا عــى  تمــام الوضــوح، ويظهــر لي أنهــا تنظــر إليَّ مبتســمة فأطــرب جــدًّ

تلــك الصــورة، فأحــدق بعينــيَّ وأشــدهما لأتمكــن مــن رؤيتهــا أكــبر مــما هــي 

ظاهــرة لي، ولكنهــا لا تبلــغ في نظــري حجــم أولئــك الصبيــان الذيــن نراهــم 

في إنســان العــين.

ــول لي  ــر فتق ــزاز الكب ــرسي اله ــى الك ــع ع ــكاني وأضطج ــن م ــض م ــم أنه ث

ــب إلى  ــك أن تذه ــر ل ــبرد، وخ ــرك ال ــرسي وي ــى الك ــام ع ــك تن ــي: إن أم

غرفــة منامــك في الطابــق الأعــى. فأجيبهــا أني لا أريــد أن أنــام، غــر أن نــوم 

ــا، ولا أســتيقظ  ــا هادئً ــا هنيئً ــام نومً ــوني فأن ــل جف ــح كان يثق ــا الصحي الصب
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ــوِّق  ــة تط ــة لطيف ــدًا ناعم ــأن ي ــي ب ــان نوم ــعر إبَّ ــي، فأش ــا توقظن إلا عندم

عنقــي، وبمجــرد لمســها لي كنــت أعرفهــا حــالًا وأجذبهــا إليَّ وألصقهــا بفمــي 

ــة: انهــض  وأقبِّلهــا قبــات حــارة متعــددة؛ فتخاطبنــي بصوتهــا الحنــون قائل

ــف  ــر خائ ــاوم غ ــت أتن ــا فكن ــا أن ــوم. أم ــت الن ــان وق ــد ح ــي، ق ــا روح ي

كدرهــا، وإنمــا أفعــل ذلــك قصــدًا؛ لتزيــد في مداعبتــي وماطفتــي فــا أفــوه 

ــول:  ــرارًا، فتق ــرارًا وتك ــا م ــل يده ــل أقبِّ ــة؛ ب ــدي حرك ــفة، ولا أب ــت ش ببن

انهــض يــا مــاكي، قــم يــا عــمادي، اســتيقظ يــا مهجــة فــؤادي وقــرة عينــي. 

ــأرى  ــا ف ــض مدفوعً ــابي، وأنه ــه أعص ــرى، فتتنب ــا الأخ ــي بيده ــم تدغدغن ث

ــى صــدري،  ــها ع ــدي، وأضــع رأس ــا بي ــي، فأطــوِّق عنقه ــي جالســة أمام أم

ــامة  ــم ابتس ــاه! فتتبس ــا أم ــك ي ــم أني أحب ــول: آه ك ــداء، وأق ــس الصع وأتنف

تشــفُّ عــن حــب عظيــم، ثــم تجــذب رأسي إليهــا، وتقبِّــل جبينــي، وتنهضنــي 

ــك،  ــداوم عــى حب ــون، ف ــا لي ــي ي ــت تحبن عــى حجرهــا، وتقــول لي: إذن أن

ولا تنَْســني أبــدًا، وإذا جــاءك يــوم لم تجــد فيــه أمــك فــا تنَْســها؛ بــل ابــقَ 

عــى حبهــا كــما لــو كانــت أمامــك. ثــم تكــرر تقبيــي فتتهيــج حــواسي وأذرف 

ــق  ــد إلى الطاب ــك أصع ــد ذل ــارة، وبع ــات الح ــا بالقب ــخينًا، وأقابله ــا س دمعً

الأعــى، وأدخــل غرفــة النــوم، وأقــف أمــام الأيقونــات، وأصــي صــاة وجيــزة 

ــاظ  ــك الألف ــن تل ، ولا أجــد أعــذب م ــديَّ ــاء وال ــاء بطــول بق ــا بالدع أختمه

لفــؤادي، وهــي عندمــا كنــت أقــول: ارحــم يــا اللــه أبي وأمــي، وحــين تــاوة 

تلــك الصــاة كنــت أشــعر بســعادة عظمــى؛ ذلــك لأني أمــزج محبــة والــديَّ 

ــه الحــي. ــة الل بمحب
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ــرد  ــس، فتط ــكار والهواج ــيَّ الأف ــم ع ــراش فتهج ــد الف ــاة أتوس ــد الص وبع
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فتمتــزج تلــك الهواجــس والأفــكار فأنــام نومًــا هنيئًــا لذيــذًا، ووجهــي رطــب 

بدمــوع الــرور والابتهــاج، فهــل يــا تــرى تعــود إليَّ هــذه الوجدانــات 

الرقيقــة وعواطــف المحبــة العامــة الشــديدة، وقــوة الإيمــان والرجــاء الزائــد 

ــى الإنســان خــراً  ــام صغــري؟ وأيُّ شيء يتمن ــا في أي ــزاً عليه ــي كنــت حائ الت

ــد  ــبٌّ زائ ــر، وح ــم طاه ــان؛ سرور دائ ــان جيدت ــه صفت ــع في ــن أن تجتم م

ــه،  ــع أدوار حيات ــه في جمي ــين ل ــان مازمت ــان الصفت ــون هات ــع، وتك للجمي

ومحركتــين لــه عــى فعــل الخــر والصــاح والأعــمال الحســنة المرضيــة. 

ــوع  ــك الدم ــة، وتل ــب الثمين ــك المواه ــن تل ــارة؟ وأي ــاة الح ــك الص ــن تل أي

ــح  ــة ومس ــاك التعزي ــط م ــد هب ــال؟ لق ــماس والآم ــوع الالت ــرة؛ دم الطاه

ــاة ألقــت عــى عاتقــي حمــاً  ــك الدمــوع ببشاشــة وهشاشــة. فهــل الحي تل

ثقيــاً مــن متاعبهــا، ونزعــت عنــي تلــك الدمــوع والأفــراح، ولم تبــقِ لي ســوى 

ــا …؟ ذكره
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ــي  ــو علمــوا الأفــكار الت ــاس ل ــي الن قن ــه: أيصدِّ ــه ذاكــراً زمــن فتوت ومــما قال

ــة  ــر مطابق ــا غ ــك لأنه ــوتي، ذل ــام فت ــة في أي ــاتي الدائم ــوع تأم ــت موض كان

لســني وحالتــي، وعــى رأيــي أن عــدم المطابقــة بــين حالــة الإنســان وأعمالــه 

ــنة  ــردت س ــد انف ــة، وإني ق ــح للحقيق ــان واض ــي بره ــة ه ــة الأدبي الفكري

كاملــة كنــت أســعى في أثنائهــا لحــل بعــض مســائل عويصــة ظهــرت في 

فكــري، ولم أتمكــن مــن كشــف النقــاب عــن محياهــا بالنظــر لصغــر ســني، 

وهــي: ماهيــة الإنســان، وحياتــه المســتقبلة، وخلــود النفــس، ومــع هــذا فــإن 

عقــي القــاصر في ذلــك الحــين كان يلتهــب لإيضــاح هــذه المســائل التــي تعــد 

بعــرفي خطــوة شاســعة؛ ليســتطيع أن يدركهــا عقــل الفتــى الــذي لم يتُِــح لــه 

هــا أو إيضاحــه. الســن حــل معماَّ

ويظهــر لي أن العقــل البــري يترقــى في كل شــخص بمفــرده بحســب الطريقــة 

ــا  ــون أساسً ــتغل لتك ــي تش ــكار الت ــف، وأن الأف ــا في التثقي ــر عليه ــي يس الت

ــن هــذا  ــما م ــل، فه ــع العق للأعــمال الفلســفية ليســت إلا قســمًا متحــدًا م

القبيــل رضيعــا لبــان، وأن كل إنســان يشــعر بهــا، ويميــل إليهــا قبــل أن يــدرس 

ــي  ــى إنن ــا، حت ــاً واضحً الفلســفة، ولقــد تمثلــت هــذه الأفــكار في عقــي تمث

عزمــت عــى أن أتخذهــا طريقــة أســر عليهــا في جميــع أدوار حيــاتي، وكنــت 

ــة،  ــة النافع ــق العظيم ــذه الحقائ ــف له ــأني أول مكتش ــي ب ــم في نف أتوه

ــرٌ، وهــو أن الســعادة لا تتوقــف عــى الأســباب  ــالي فك ومــرة خطــر عــى ب

ــا، وأن  ــبتنا إليه ــباب ونس ــك الأس ــا بتل ــى عاقاتن ــل ع ــة؛ ب ــة الخارجي الطارئ

د خــوض المنايــا واحتــمال المشــقات والمصاعــب، لا يمكــن  الإنســان الــذي تعــوَّ

ــب  ــى التع د ذاتي ع ــوِّ ــي أع ــا ل ــة، وأن ــعر بالتعاس ــا، أو يش ــون تعيسً أن يك
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ــالٍ  ــر مب ــا غ ــق قاموسً ــس دقائ ــدة خم ــين م ــديَّ الممدودت ــل بي ــت أحم كن

بــالألم الشــديد.

ــأن المــوت ينتظــرني في كل ســاعة وكل  ــوم ورد عــى فكــري فجــأة ب وذات ي

ــاس  ــا الن ــي لم يدركه ــة الت ــك الحقيق ــد حتمــت دون أن أدرك تل ــة، وق دقيق

ــع  ــع، وينتف ــي أن يتمت ــان ه ــعادة الإنس ــطة لس ــر واس ــأن خ ــالفون ب الس

بالحــاضر، ولا يفتكــر بالمســتقبل، فأثــر في نفــي هــذا الفكــر تأثــراً شــديدًا، 

حتــى إننــي خضعــت لــه، وتركــت الــدرس ثاثــة أيــام متواليــة، واضطجعــت 

عــى سريــري، وتفكَّهــت بمطالعــة الروايــات، وتنعمــت بألــذ المأكــولات 

ــهاها. وأش

ومــرة وقفــت أمــام اللــوح الكبــر الأســود في غرفــة التدريــس، وجعلــت أرســم 

ــى وهــو  ــة، فخطــر لي فجــأة معن ــا بالتباشــر صــورًا مختلفــة غــر مرتب عليه

ــاق؟  ــو الانتس ــا ه ــي م ــألت نف ــاق، وس ــب والانتس ــر بالترتي ــر النظ ــا ي لم

ــاة منتســق الوضــع؟  ــى أي شيء مؤســس؟ وهــل كل شيء في هــذه الحي وع

فقلــت: كا هــذا غــر ممكــن، ثــم رســمت عــى اللــوح صــورة فرضــت بأنهــا 

الحيــاة، وقلــت: إن النفــس تذهــب بعــد الحيــاة إلى الأبديــة، فمــددت خطـًـا 

طويــاً مــن الصــورة حتــى إلى آخــر اللــوح، ورســمت في آخــر الخــط صــورة 

ــة، ثــم ســألت نفــي: لمــاذا لا يوجــد خــط آخــر مــن  وفرضــت بأنهــا الأبدي

جهــة صــورة الحيــاة المقابلــة؟ وكيــف لا يمكــن أن تكــون الأبديــة مــن جهــة 

ــد  ــا ق ــاة، ولكنن ــل هــذه الحي ــا قب ــا وُجدن ــب بأنن ــا ري واحــدة فقــط … ف

ــا ولم نعــد نتذكــره؟ نســينا وجودن
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إن هــذا الفكــر ظهــر لي بأنــه جديــد، لكنــه واضــح لا يحتــاج إلى برهــان، ثــم 

أخــذت دفــتراً وعزمــت أن أكتبــه فيــه كي لا أنســاه غــر أن الأفــكار العديــدة 

تجمعــت في تلــك الآونــة في رأسي، وحالــت دون ذلــك، ولم أجــد وســيلة 

ــا  ــة ذهابً لطردهــا ســوى أني نهضــت مــن مــكاني، وشرعــت أتخطــر في الغرف

وإيابـًـا، ثــم أبــرت فرسًــا فجعلــت أفتكــر أيــن تذهــب روحهــا بعــد موتهــا؛ 

ــؤال  ــذا الس ــل ه ــكاري لح ــد أف ــت أجه ــما كن ــوان؟ وبين ــان أم حي أإلى إنس

دخــل عــيَّ أخــي، فاحــظ أننــي أفتكــر بأمــر ذي بــالٍ فابتســم، وابتســامته 

ا لأفــكاري، وأفهمتنــي بــأن كل مــا أفتكــر بــه مــا هــو إلا  هــذه وضعــت حــدًّ

ــة. خرافــات باطل

وإني لم أتمســك بمعتقــدات الفاســفة القائلــين بوجــود الصــور والأجســام؛ 

لأننــي أعتقــد أنــه لا يوجــد أحــد أو شيء غــري في هــذا العــالم، وأن الأشــياء 

ــه  ليســت بأشــياء، وأن الأجســام والصــور تظهــر لي عندمــا أشــاهدها أو أوجِّ

إليهــا التفــاتي، وأنــه عندمــا لا أفتكــر بهــا أو لا أشــاهدها تختفــي عنــي حــالًا، 

ومجمــل القــول: إني وافقــت مذهــب ســيللنغ القائــل بعــدم وجــود الأجســام 

والأشــياء، بــل توجــد نســبتنا إليهــا وعاقتنــا بهــا.

إن الأفــكار الجديــدة تتولــد بواســطة مقــدرة الإنســان مــن المعرفــة أو الإدراك 

ــد الاقتضــاء،  ــم اســتعمالها عن ــة النفــس بوقــت محــدود، ث ــط حال عــى ضب

ــى إدراكي ترقيــة غــر طبيعيــة،  ولا يخفــى أن ميــي إلى الأفــكار الجديــدة رقَّ

وآل بي إلى أنــه عندمــا أشرع أفتكــر بالــيء البســيط كنــت أســقط في لجــة 

ــا، ولا أعــود أســتطيع أن أحــر  ــكار مختلفــة يصعــب عــيَّ الخــروج منه أف

أفــكاري بذلــك الــيء الــذي يشــغل فكــري؛ بــل كنــت أفتكــر بمــاذا أفتكــر، 
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29

ــا  ــر ي ــاذا أفتك ــر. وبم ــا أفتك ــر بم ــب: أفتك ــر؟ فأجي ــم أفتك ــي: ب ــأل نف فأس

ــد وافى  ــه؛ لأن الإدراك الآن ق ــر ب ــذي أفتك ــيء ال ــر بال ــرى الآن؟ إني أفتك ت

ــة ذاتي،  ــي إلى محب ــدة قادتن ــإن اكتشــافاتي الجدي ــك ف ــوق ذل ــل … وف العق

ــد اكتشــفتُ لخــر الإنســانية  ــمًا ق ــتُ أتصــور بنفــي رجــاً عظي ــد جعل فق

أجمعهــا حقائــق جديــدة، فأفضــل ذاتي عــى جميــع العلــماء المتقدمــين 

الذيــن لم يفيــدوا العــالم بــيء، ولكــن يــا للعجــب والدهشــة؛ فــإني عندمــا 

ــا مــن ذلــك، وبمقــدار  كنــت أقابــل نفــي بواحــد منهــم كنــت أجــزع خوفً

ــو  ــا ول ــة أن أرفعه ــك المقابل ــذاتي لم أســتطع في تل ــي ل ــي منزلت ــت أعُ ــا كن م

ــن  ــي ع ــط نف ــن أن أضب ــن م ــى إني لم أتمك ــر، حت ــبة إلى الغ ــاً بالنس قلي

ــا. ه به ــوَّ ــي أو لفظــة أتف ــدو من ــدى كل حركــة تب الخــوف والخجــل ل
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في ســبب صداقته لصديقه ديمتري نيكيليدوف

ــا عــى  ــه مضطجعً ــة أخــي فوجدت ــوم غرف ــت ذات ي ــال الفيلســوف: دخل ق

ــرني  ــا أب ــل، ولم ــرى الداخ ــه ل ــع رأس ــية، فرف ــة إفرنس ــع رواي ــد يطال المقع

ــي، فأخــذت  ــه الأولى، واســتمر عــى المطالعــة دون أن يكلمن رجــع إلى حالت

ــاء  ــد البق ــل يري ــألته ه ــة س ــد بره ــدة، وبع ــذاء المنض ــت ح ــيًّا وجلس كرس

ــدون  ــا ب ــه؟ فأحــدق بي مليًّ ــروم الخــروج للنزهــة مــع أصحاب في البيــت أم ي

ــي. فأخــذت  ــكام مع ــه لا يرغــب ال ــك أن ــن ذل ــي، فاســتدللت م أن يجاوبن

ــر،  ــا الآخ ــم أحدن ــرة لا يكل ــر يس ــة غ ــا بره ــه، ولبثن ــت أطالع ــا وشرع كتابً

ــر  ــا الآخ ــرَ أحدن ــان لم ي ــا يوم ــر علين ــي: م ــت في نف ــر وقل ــتكبرت الأم فاس

فيهــما، والآن لــدى اجتماعنــا لا يريــد أن يكلمنــي! إن هــذا مــما يقــي 

ــدف  ــي دوبك ــا أخ ــا صديق ــل علين ــك دخ ــاء ذل ــب، وفي أثن ــف والعج بالأس

وديمــتري نيكليــدوف، وســلما عليــه بشــوق، ولم يكترثــا بي لأني أصغــر منهــما، 

ــة. ــور مختلف ــن أم ــون ع ــم أخــذوا يتحادث ث

أمــا أنــا فلبثــت في مــكاني ولم أبــدِ أقــل حركــة كأني غــر موجــود بينهــم، وفي 

ــة إلى  ــا نذهــب هــذه الليل ــم بن ــه: هل ــا أخــي ل ــال صديق ــث ق ــاء الحدي أثن

ــا عــن روايــة بديعــة المثــال لم يســبق  التياتــرو؛ لأننــا قرأنــا في الجرائــد إعانً

ــتعدادي  ــدم اس ــر لع ــك بالنظ ــتطيع ذل ــما: لا أس ــل الآن. فأجابه ــا قب تمثيله

للخــروج. فاشــتد بينهــما الحديــث حتــى اتصــل إلى جــدال عنيــف وتعنيــف 

ــديدة،  ــة ش ــك محب ــب ذات ــك تح ــي: إن ــتري لأخ ــال ديم ــى ق ــف، حت مخي

ــر  ــا! فأنك ــف به ــب أن يتص ــاب الأدي ــق بالش ــة لا يلي ــة قبيح ــة صف والأناني

ــا بــريء  ــمًا وأن ــك، وقــال: إنــك تنســب إليَّ هــذه التهمــة ظل ــه ذل أخــي علي
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ــا مــا هــو حــب الــذات؟  ــا في الموضــوع وســألتهم جميعً منهــا! فتداخلــت أن

ــا  ــم تعريفً ــا كل منه ــم عرَّفه ــا، ث ــم مليًّ ــوا كله ــة؟ فأطرق ــي الأناني ــا ه أو م

ــت  ــا كن ــح، وم ــر صحي ــم غ ــم: إن تعريفك ــت له ــة. فقل ــق الحقيق لا يطاب

ــم الصحيــح، وتخرجتــم في  أنتظــر صــدوره عنكــم أنتــم الذيــن تعلمتــم العل

أشــهر المــدارس العاليــة »كليــات«. فتفــرس فيَّ ديمــتري وقــال لي متهكــمًا بي: 

عــرِّف لنــا حــب الــذات أيهــا الفيلســوف الشــهر. فخفــق فــؤادي سرورًا؛ لأني 

علمــت أنهــا أحســن فرصــة أتيحــت لي لأبرهــن لهــم بــأني لســت أقــل منهــم 

إدراكًا، فقلــت: إن حــب الــذات هــو أن يثــق الإنســان بنفســه بأنــه أحســن 

وأعقــل جميــع النــاس. فقــال نيكليــدوف: إن تعريفــك هــذا لا يوافــق عليــه 

أحــد أبــدًا. فأجبتــه: لا يهمنــي إن كان أحــد يوافقنــي أم لا، وإنمــا أؤكــد لــك 

ــك  ــا بأن ــد أيضً ــنهم، وأعتق ــاس وأحس ــل كل الن ــأني أعق ــي ب ــد بنف أني أعتق

ــد  ــدوف: كا، إني لا أعتق ــال نيكلي ــاد. فق ــذا الاعتق ــل ه ــد مث ــك تعتق نفس

ــي، وأعــترف لهــم  ــن هــم أســمى من ــدًا، وإني أعــرف كثري ــك أب بنفــي كذل

بســمو العقــل والإدراك عنــي. فأجبتــه: ذلــك مســتحيل، ولا يمكــن أن يكــون 

ــكام؟  ــذا ال ــول ه ــد تق ــن ج ــل ع ــال: ه ــا، وق ــازداد فيَّ تفرسً ــدًا؛ ف ــدًا أب أب

ــه: وإني أبرهــن  ــم نعــم. وإذ ذاك حــرني خاطــر فقلــت ل ــه: نعــم، ث فأجبت

ــا لا تقــدر عــى دحضــه وهــو: لمــاذا يحــب كل واحــد  لــك عــى ذلــك برهانً

منــا نفســه أكــر مــن الآخريــن؟ … ذلــك لأنــه يحســب نفســه أحســن منهــم، 

ــا لا  ــا لكن ــا أحســن من ــا نجــد غرن ــو أنن ــة أكــر منهــم، ول ــه أهــل للمحب وأن

ــع المســتحيات،  ــك مســتحيل وراب ــة أحببناهــم أكــر مــن أنفســنا، وذل محال

فافتكــرْ جيــدًا وتأمــلْ كامــي تجــد أني محــق كل الحــق فيــما قلتــه. فصمــت 

ــع  ــي رف ــى رأي ــترض ع ــتطع أن يع ــا لم يس ــر، ولم ــة يفتك ــدوف هنيه نيكلي
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ــا مــا هــو حــب الــذات؟  ــا في الموضــوع وســألتهم جميعً منهــا! فتداخلــت أن

ــا  ــم تعريفً ــا كل منه ــم عرَّفه ــا، ث ــم مليًّ ــوا كله ــة؟ فأطرق ــي الأناني ــا ه أو م

ــت  ــا كن ــح، وم ــر صحي ــم غ ــم: إن تعريفك ــت له ــة. فقل ــق الحقيق لا يطاب

ــم الصحيــح، وتخرجتــم في  أنتظــر صــدوره عنكــم أنتــم الذيــن تعلمتــم العل

أشــهر المــدارس العاليــة »كليــات«. فتفــرس فيَّ ديمــتري وقــال لي متهكــمًا بي: 

عــرِّف لنــا حــب الــذات أيهــا الفيلســوف الشــهر. فخفــق فــؤادي سرورًا؛ لأني 

علمــت أنهــا أحســن فرصــة أتيحــت لي لأبرهــن لهــم بــأني لســت أقــل منهــم 

إدراكًا، فقلــت: إن حــب الــذات هــو أن يثــق الإنســان بنفســه بأنــه أحســن 

وأعقــل جميــع النــاس. فقــال نيكليــدوف: إن تعريفــك هــذا لا يوافــق عليــه 

أحــد أبــدًا. فأجبتــه: لا يهمنــي إن كان أحــد يوافقنــي أم لا، وإنمــا أؤكــد لــك 

ــك  ــا بأن ــد أيضً ــنهم، وأعتق ــاس وأحس ــل كل الن ــأني أعق ــي ب ــد بنف أني أعتق

ــد  ــدوف: كا، إني لا أعتق ــال نيكلي ــاد. فق ــذا الاعتق ــل ه ــد مث ــك تعتق نفس

ــي، وأعــترف لهــم  ــن هــم أســمى من ــدًا، وإني أعــرف كثري ــك أب بنفــي كذل

بســمو العقــل والإدراك عنــي. فأجبتــه: ذلــك مســتحيل، ولا يمكــن أن يكــون 

ــكام؟  ــذا ال ــول ه ــد تق ــن ج ــل ع ــال: ه ــا، وق ــازداد فيَّ تفرسً ــدًا؛ ف ــدًا أب أب

ــه: وإني أبرهــن  ــم نعــم. وإذ ذاك حــرني خاطــر فقلــت ل ــه: نعــم، ث فأجبت

ــا لا تقــدر عــى دحضــه وهــو: لمــاذا يحــب كل واحــد  لــك عــى ذلــك برهانً

منــا نفســه أكــر مــن الآخريــن؟ … ذلــك لأنــه يحســب نفســه أحســن منهــم، 

ــا لا  ــا لكن ــا أحســن من ــا نجــد غرن ــو أنن ــة أكــر منهــم، ول ــه أهــل للمحب وأن

ــع المســتحيات،  ــك مســتحيل وراب ــة أحببناهــم أكــر مــن أنفســنا، وذل محال

فافتكــرْ جيــدًا وتأمــلْ كامــي تجــد أني محــق كل الحــق فيــما قلتــه. فصمــت 

ــع  ــي رف ــى رأي ــترض ع ــتطع أن يع ــا لم يس ــر، ولم ــة يفتك ــدوف هنيه نيكلي



33

ــت  ــا كن ــال: م ــة، وق ــارة وصداق ــن طه ــف ع ــامة تش ــم ابتس ــه وابتس رأس

أظنــك مــدركًا بهــذا المقــدار! فشــعرت إذ ذاك بــأن أجنحــة الســعادة ترفــرف 

فــوق فــؤادي.

ــل  ــمًا في عق ــراً عظي ــر تأث ــديدة تؤث ــوة ش ــاء ق ــدح والثن ــى أن للم ولا يخف

ــت  ــي أصبح ــي بأنن ــن نف ــعرت م ــي ش ــك أنن ــى ذل ــل ع ــان، والدلي الإنس

ــد بــرأسي أفــكارًا  أكــبر وأعظــم وأعقــل مــما كنــت كثــراً، وهــذا الشــعور ولَّ

ــدة. ــاني جدي ومع

ــة، وبقطــع  ــة الحقيقي ــذات إلى المحب ــدوف مــن حــب ال ــم اتصلــت ونيكلي ث

النظــر مــن أن حديثنــا يظهــر للقــارئ تافهًــا أو بــدون معنــى، فقــد كان لــه 

ــا واحــدًا كأنهــما في جســد  عندنــا أهميــة عظمــى، فــإن نفســينا اتفقتــا اتفاقً

واحــد، بحيــث لــو ضرب أحدنــا عــى أوتــار نفــس الآخــر لــرأى أن الرنــة تؤثــر 

تأثــراً بينًــا في نفســه فتبــدي نغمــة واحــدة، ولقــد شــعر كانــا بــرور عظــم 

ــه الواحــد  ــر في ــت ليظه ــا وق ــه ينقصن ــا بأن ــا وشــعورنا أيضً ــاق عواطفن لاتف

لآخــر مــا يخالــج كاًّ ضمــره.

ــا كثــرة  ومــن ذلــك العهــد تمكنــت عــرى الصداقــة بيننــا، فكنــا ننفــرد أحيانً

ــة  ــتقبلة، وخدم ــتنا المس ــن معيش ــم ع ــث، ونتكل ــارح الحدي ــي نتط في غرفت

الحكومــة، والــزواج، وتربيــة الأولاد، ومــا شــابه ذلــك، ولكــن لم يكــن يخطــر 

ــا  ــك لأنن ــة؛ ذل ــا كان إلا حديــث خراف ــا م ــأن كامن ــا ولا مــرة واحــدة ب ببالن

كنــا نجــد فيــه طــاوة جديــدة تطــرب حواســنا بســماعها؛ لأن الصغــر يقتنــع 

ــه اعتقــادًا ســامياً. في نفســه ويعتقــد في عقل
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ومعلــوم أن جميــع قــوى نفــس الشــاب تكــون موجهــة بجملتها إلى المســتقبل 

ــة عــى  ــذة، وهــي لا تكــون مبني ــة لذي ــكارًا مختلف ــد في رأســه أف ــذي يولِّ ال

ــى  ــول ع ــكان الحص ــم بإم ــل عظي ــى أم ــل ع ــة؛ ب ــة الماضي ــار المعيش اختب

ــف أو  ــس يؤل ــد في النف ــل الوطي ــذا الأم ــتقبل، وه ــى في المس ــعادة عظم س

ــة. ن ســعادة الشــاب الحقيقي ــوِّ يك

وعندمــا ابتــدأ النــاس يحتفلــون بموســم الرفــاع »كرنفــال« انهمــك صديقــي 

 ، ــا عــدة مــرار، ولكنــه لم يلتفــت إليَّ نيكليــدوف في الــرور والابتهــاج، وزارن

ولم يحادثنــي البتــة؛ فاســتكبرت الأمــر، وحســبت ذلــك إهانــة لي، وحكمــت 

ــا  ــه به ــة لأعلم ــب فرص ــت أترق ــة، فجعل ــل للصداق ــر أه ــامخ غ ــه متش بأن

ــأني مــا عــدت أهتــم بصداقتــه فأقطــع معــه كل عاقــة. ب

ــا أول مــرة بعــد انقضــاء الرفــاع تقــدم إليَّ عــى قصــد محادثتــي،  فلــما زارن

فقابلتــه بعبوســة وقلــت لــه: ليــس لي وقــت للحديــث لأني مضطــر لاحضــار 

دروسي. ثــم تركتــه وصعــدت إلى الــدور العلــوي، وانزويــت في غرفتــي، ولكــن 

ــال: هــل  ــدوف، وق ــي ودخــل عــيَّ نيكلي ــاب غرفت ــح ب ــع ســاعة فت بعــد رب

ــدًا ألا  ــدت عم ــع أني قص ــي: كا. م ــل خف ــه بعام ــوري؟ فأجبت ــدرك حض يك

أقبلــه، ثــم قــال لي: لـِـمَ تركتنــي وحــدي يــا عزيــزي؟ أليــس لأنــه مــى علينــا 

بضعــة أيــام لم نجتمــع ولم نتحــادث ســوية؟ أفــا تــدري أني قــد اعتــدت ذلــك 

وأشــعر عنــد عــدم محادثتــك كأنــه ينقصنــي شيء؟

فــرى عنــي حــالًا مــا كنــت بــه، وذهبــت مــن نفــي تلــك الشــكوك، وظهــر 

لي ديمــتري كــما كان يظهــر مــن ذي قبــل بأنــه شــاب لطيــف، فأجبتــه: أنــت 
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ومعلــوم أن جميــع قــوى نفــس الشــاب تكــون موجهــة بجملتها إلى المســتقبل 

ــة عــى  ــذة، وهــي لا تكــون مبني ــة لذي ــكارًا مختلف ــد في رأســه أف ــذي يولِّ ال

ــى  ــول ع ــكان الحص ــم بإم ــل عظي ــى أم ــل ع ــة؛ ب ــة الماضي ــار المعيش اختب

ــف أو  ــس يؤل ــد في النف ــل الوطي ــذا الأم ــتقبل، وه ــى في المس ــعادة عظم س

ــة. ن ســعادة الشــاب الحقيقي ــوِّ يك

وعندمــا ابتــدأ النــاس يحتفلــون بموســم الرفــاع »كرنفــال« انهمــك صديقــي 

 ، ــا عــدة مــرار، ولكنــه لم يلتفــت إليَّ نيكليــدوف في الــرور والابتهــاج، وزارن

ولم يحادثنــي البتــة؛ فاســتكبرت الأمــر، وحســبت ذلــك إهانــة لي، وحكمــت 

ــا  ــه به ــة لأعلم ــب فرص ــت أترق ــة، فجعل ــل للصداق ــر أه ــامخ غ ــه متش بأن
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بضعــة أيــام لم نجتمــع ولم نتحــادث ســوية؟ أفــا تــدري أني قــد اعتــدت ذلــك 

وأشــعر عنــد عــدم محادثتــك كأنــه ينقصنــي شيء؟

فــرى عنــي حــالًا مــا كنــت بــه، وذهبــت مــن نفــي تلــك الشــكوك، وظهــر 

لي ديمــتري كــما كان يظهــر مــن ذي قبــل بأنــه شــاب لطيــف، فأجبتــه: أنــت 
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تعلــم لمــاذا تركتــك. فقــال: يحتمــل ذلــك، ولكننــي لــو عرفــت الســبب فــا 
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تكــون مخلصًــا لــه إخاصًــا حقيقيًّــا، أوََلســنا صديقــين يــا ليــون؟ أفــما تكلمنــا 

عــن شروط الصداقــة وماهيتهــا، وقــد اتفقنــا عــى أن نكــون صديقــين 

حقيقــين، وأننــا نثــق ببعضنــا كل الوثــوق؟ وهــا إننــا نتعاهــد مــن الآن 

ــا، وبهــذه الوســيلة نتمكــن مــن  فصاعــدًا عــى أن نعــترف بــكل شيء لبعضن

ــاد  ــى فس ــي لا نخ ــن شيء، ول ــل م ــود نخج ــا، ولا نع ــاق بعضن درس أخ

ــا عــن الآخــر في أي مــكان وجــد. قــال  ــا ألا يتكلــم أحدن الغــر نتعاهــد أيضً

ــه  ــح ذات ــر يرش ــب والآخ ــد يح ــان؛ الواح ــاد طرف ــكل اتح ــد ل ــه يوج كار: إن

للمحبــة، الواحــد يقبِّــل والآخــر يقــدم وجنتــه للتقبيــل، وهــذا عــدل لا ريــب 

فيــه، وفي صداقتنــا كنــت أنــا أقبِّــل وديمــتري يقــدم لي وجنتــه لأقبِّلهــا، وهــو 

ــادلًا. ــاوياً متب ــا كان متس ــي؛ لأن حبن ا لتقبي ــتعدًّ ــا كان مس أيضً
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ــا،  ــا وعاقته ــاة وغايته ــدًا للحي ــدوف كشــفت لي دورًا جدي ــة نيكلي إن صداق

وفهمــت منــه أنــه مــن واجبــات الإنســان أن يترقَّــى في كل شيء حتــى يرقــى 

ــن يســعى  ــكل م ــال ومســتطاع ل ــو ســهل المن ــذي ه ــمال الأدبي ال ــة الك قم

ــد  ــذا العه ــى ه ــت حت ــإني كن ــا ف ــا أن ــه، أم ــول علي ــه والحص ــول إلي للوص

ــول  ــتطيع الوص ــا أني أس ــد أيضً ــدة، وأعتق ــكار الجدي ــاف الأف ــج باكتش أبته

ــدة لأعــمالي  ــي رســومًا عدي ــت أرســم في مخيلت ــك الكــمال، فكن إلى قمــة ذل

ــة  ــت عيشــة اضطــراب وبطال ــى هــذا الوق ــت حت ــة؛ لأن عيشــتي كان المقبل

ــكار. ــويش أف وتش

إن الأفــكار الحســنة التــي تبادلتهُــا مــع صديقــي ديمــتري نيكليــدوف كانــت 

تعجــب عقــي فقــط دون حــواسي، غــر أنــه أتى وقــت ظهــرت لي تلــك الأفــكار 

بمظهــر جديــد وقــوة جديــدة شــعرتُ عــى أثرهــا بخــوف شــديد، وآســفت 

ــا أن  ــا ثابتً ــت عزمً ــا، وعزم ــه عبثً ــذي صرفت ــل ال ــت الطوي ــك الوق ــى ذل ع

أشرع مــن تلــك الدقيقــة باتخــاذ هــذه الأفــكار الجديــدة قانونًــا أســر عليــه 

ــى  ــا حت ــد عنه ــا، ولا أحي ــأحافظ عليه ــأني س ــس ب ــدت النف ــاتي، ووط في حي

النَّفَــس الأخــر مــن حيــاتي. إن هــذا التغيــر الفجــائي الــذي حصــل لي أســميه 

ابتــدأ زمــن الشــبيبة ومعــترك الحيــاة.

ــوة  ــوة وصب ــه فت ــاب عنوان ــه في كت ــن نفس ــوف ع ــه الفيلس ــا كتب ــذا م ه

وشــبيبة تولســتوي نقلنــاه عنــه باختصــار.
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معيشــة الكونت في قرية ياسنايا بوليانا

ــى معيشــة هــذا الرجــل  ــم يشــوقه الاطــاع ع ــارئ الكري ــأن الق ــب ب لا ري

الفاضــل في داره، وقــد يتبــادر لذهنــه نظــراً لشــهرة الكونــت ورفعــة شــأنه، 

ووفــرة ثروتــه، وعلــو حســبه ونســبه، أنــه يســكن قــرًا فاخــراً محكــم البنــاء 

ــا بأقــى درجــات البهرجــة والزينــة، ولديــه عــدد وافــر مــن  والاتقــان مزدانً

الجــواري والخــدم، ولا بــد تأخــذه الدهشــة عندمــا نصفــه لــه بمــا يــأتي:

إن بيــت الكونــت تولســتوي واقــع في ظاهــر قريــة ياســنايا بوليانــا تحيــط بــه 

غابــة كثيفــة في دوريــن، جدرانــه مغشــاة بالجــر الأبيــض في غايــة البســاطة، 

وليــس لــه شرفــات ولا أروقــة، ولا شيء مــن الزخرفــة تــدل عــى أنــه بيــت 

الكونــت، وهــو يعيــش فيــه مــع زوجتــه وأولاده عيشــة بســيطة خاليــة مــن 

كل تكلــف، لا تفــرق شــيئاً عــن معيشــة الفاحــين، وليــس ذلــك فقــط؛ بــل 

إنــه يرتــدي مابــس نظرهــم؛ أعنــي سراويــل واســعة وفوقهــا قميــص واســع 

ــاول  ــح يتن ــإذا أصب ــروسي، ف ــد ال ــن الجل ــة م ــه بمنطق ــق علي ــا يتمنط أيضً

ــذر  ــجار، ويب ــرس الأش ــرث الأرض، ويغ ــط يح ــب إلى الغي ــم يذه ــاي، ث الش

ــه وأولاده حــول  ــع زوجت ــس م ــل يجل ــن الحق ــاد مســاء م ــوب، وإذا ع الحب

الخــوان لتنــاول طعــام المســاء.

أمــا أثــاث بيتــه، فهــو عبــارة عــن مقاعــد خشــبية وعــدة كــراسي، وقــد علــق 

عــى بعــض جــدران المنــزل صــورة شكســبر ودكنــس وبعــض صــور أســافه، 

ــن  ــرى م ــما ت ــه ك ــوق جبين ــاء ف ــه كالنس ــت ففرق ــعر الكون ــال ش ــد ط وق

رســمه.
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ولا يكتفــي الكونــت بزراعــة أرضــه، بــل يســاعد الفاحــين الفقــراء بالحراثــة 

ــراً  ــه كث ــر بالعمــل أفضــل ل ــرى أن مســاعدة الفق ــه ي وغــرس الأشــجار؛ لأن

مــن المســاعدة الماليــة، وقــد قــال عــن ذلــك: ســاعد المحتــاج بالعمــل تعلمــه 

، والابتعــاد عــن الكســل الذميــم، وتكــون لــه خــر أنموذج حســن  الجــدَّ والكــدَّ

ــف وواجــب عــى كل  ــر شري ــرى أن العمــل أم ــك، وي ــدي ب فيضطــر أن يقت

ــع كل  ــطة يقن ــذه الواس ــروة، وبه ــر ال ــام واف ــع المق ــما كان رفي ــان مه إنس

ــد  ــح إلى التقاع ــه تطم ــود نفس ــاطه، ولا تع ــه ونش ــه بتعب ــا يحصل ــر بم فق

والكســل، بخــاف إذا تصدقــت عليــه بالمــال، فإنــه يــدب فيــه روح الكســل، 

ــوء  ــغل فتس ــة الش ــواني وقل ــح إلى الت ــهامة، فيجن ــة الش ــه عاطف ــت من ويمي

حالتــه تدريجًــا، ويصبــح عضــوًا غــر نافــع في المجتمــع الإنســاني، ويجــر عــى 

ــخ. ــل والمصائــب … إل ــه الوي عائلت

ــورة  ــن مقص ــارة ع ــي عب ــة، وه ــروي مكتب ــه الق ــوف في بيت ــم إن للفيلس ث

ــن  ــاء م ــاة بغط ــة مغط ــب، وطاول ــن الخش ــرسي م ــى ك ــوي ع ــة تحت ضيق

الجــوخ الأخــر القديــم، وحــول جــدران الغرفــة رفــوف خشــبية مرصوصــة 

ــة صــورة رجــل روسي  ــة معلق ــا الغرف ــرة، وفي إحــدى زواي ــه الكث ــا كتب عليه

ــين في  ــيا المتخرج ــبان روس ــن ش ــرون م ــة، وكث ــى الحكوم ــين ع ــن القائم م

ــه، ويحــذون حــذوه في  ــه، ويتتلمــذون ل كلياتهــا يقصــدون الكونــت في قريت

ــع. ــع الجمي ــل م ــتراك بالعم ــين، والاش ــاعدة الفاح ــر مس أم
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الكونت في داره بمدينة موســكو
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بالتأليــف والتحريــر، وعــى الغالــب يقابــل زواره عنــد المســاء، وهــو لطيــف 

المعــر أنيــس المحــر، ياطــف زائريــه ويهــش في وجههــم مــن أيــة طبقــة 

ث أحدهــم أطــال الــكام معــه، وهــو قــوي الحجــة، شــديد  كانــوا، وإذا حــدَّ

العارضــة، قــوي البرهــان، يقنــع خصمــه بالأدلــة القاطعــة والبراهــين الســاطعة 
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ــه، ويشــاركه أولاده في تبييــض الكتــب  ــا من ــا ممتنً ــه مقتنعً الســديدة فيجعل

ــوداتها. ــح مس وتصلي

ــة المقتطــف الغــراء مــا دار مــن الحديــث  ــدة ننقــل عــن مجل ــا للفائ وإتمامً

بــين الفيلســوف والكاتــب الإنكليــزي المســتر لونــج إبــان زيارتــه لــه، حيــث 

ــاب إلى  ــة كت ــم كتاب ــد أت ــه ق ــة رأيت ــرة الثاني ــوف الم ــا زرت الفيلس ــال: لم ق

البعــض مــن أعضــاء مجلــس النــواب الأســوجي، وكانــوا قــد كتبــوا يســألونه 

عــن رأيــه في دعــوة القيــر إلى عقــد مؤتمــر الســلم؛ فأجابهــم أن مــا عرضــه 

ــتطيع  ــاضرة لا تس ــات الح ــه؛ لأن الحكوم ــل ب ــن العم ــل لا يمك ــر باط القي

ــما  ــه، وكان كل ــرأ لي جواب ــم ق ــا، ث أن تبطــل الحــروب ولا أن تخفــف وياته

ــى أتى عــى آخــره،  ــرادي؟ حت ــول لي: أفهمــت م ــه يقــف ويق ــرأ فصــاً من ق

فقــال: هــذا مــا أرتئيــه في مؤتمــر القيــر، فإنــه كلــه ســخافة وريــاء لا غــر، 

ــا؛  ــد إبطاله ــروب ولا تري ــل الح ــاضرة أن تبط ــات الح ــتطيع الحكوم ولا تس

ــن  ــري م ــزء جوه ــي ج ــل ه ــا؛ ب ــا عليه ــا طارئً ــت عرضً ــروب ليس لأن الح

قوامهــا لازم لوجودهــا. فــإذا قلــت إن هــذا المؤتمــر ريــاء بريــاء لا أعنــي أن 

الحكومــات التــي أشــارت بــه واشــتركت فيــه قصــدت أن تــرائي قصــدًا، ولــو 

ــاء. ــا ري كان عمله

إذا قلــت إنــك عــازم عــى تغيــر شيء لا يغــرَّ مــا لم تغــرِّ طبعــك وأنــت غــر 

عــازم أن تغــرِّ طبعــك فأنــت مــراءٍ. فاقــتراح القيــر ريــاء، وقبــول حكومــات 

ــد  ــات تري ــد نجاحــه، وكأن الحكوم ــن يعتق ــم م ــا منه ــاء، وم ــه ري ــا ب أوروب

أن تخفــي أعــراض دائهــا لــي تحــول أذهــان شــعوبها عــن العــاج الشــافي، 

ــل الحــروب، ولا  ــر أن يقل ــك، ولا يســتطيع هــذا المؤتم ــح في ذل ــا لا تفل لكنه
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ــة  ــد أن مصلح ــما يعتق ــان وكان كل منه ــلح رج ــا. إذا تس ــل مضاره أن يقل

الآخــر ضــد مصلحتــه، فــا يأتمــن أحدهــما الآخــر، ولا يركــن إليــه، ولا يصــدق 

كامــه إذا عاهــده عــى الســلم؛ لأنــه لــو صــدق كل منهــما الآخــر لمــا بقــي 

داعٍ للســاح، وإذا اســتطاعت الممالــك أن تعيــش بالســلم مــن غــر أن يكــون 

ــر أن  ــن غ ــلم م ــش بالس ــتطيع أن تعي ــدي تس ــون جن ــا ملي ــد كل منه عن

ــع الحــروب إذا كانــت  ــة لا تمن ــدي؛ لأن القل ــا ألــف جن ــد كل منه يكــون عن
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ــه يجــرح ولا  ــع اســتعمال الرصــاص المنفجــر؛ لأن ــرى الحكومــات تمن ــك ت فإن

ــراً  ــه كث ــع أن ــادي م ــاص الع ــتعمال الرص ــع اس ــا لا تمن ــالًا، ولكنه ــل ح يقت

مــا يجــرح ويــؤلم، والســبب الحقيقــي لمنــع الرصــاص المنفجــر أنــه لا يقتــل 

حــالًا فــا يفــي بغرضهــم وهــو التنكيــل بعدوهــم حتــى يضطــر إلى التســليم 

والخضــوع، ولذلــك لا أريــد أن ينجــح هــذا المؤتمــر، ولا أنــا معتقــد بنجاحــه، 

وإن نجــح فيكــون منــه ضرر؛ لأنــه يحــول أفــكار النــاس عــن الحــل الحقيقــي 

الــذي يمكــن العمــل بــه في كل مــكان، وهــو أن يخضــع كل إنســان لضمــره، 

والضمــر يقــول لــه: إنَّ قتــل النــاس غــر جائــز، فــإذا اقتنــع كل إنســان بذلــك 

بطلــت الحــروب مــن نفســها، وعجــزت الحكومــات عــن إثارتهــا. فقلــت لــه: 

هــب أن أمــة مــن الأمــم اقتنعــت بصحــة رأيــك وعملــت بــه، فــا ينتظــر أن 

أمــم العــالم كلهــا تــرى رأيهــا حينئــذ وتفعــل مثلهــا، وهــب أن أمــة مــن هــذه 

الأمــم اعتــدت عــى الأمــة الأولى وحملــت عليهــا، أفــا تضطــر الأمــة الأولى 

ــاع عــن نفســها. إلى حمــل الســاح للدف

ــما  ــب كيف ــب واج ــا، والواج ــل غره ــا ألا تقت ــب عليه ــه يج ــال: لا؛ لأن فق

ــال. ــت الح كان

ــه عــى نظــام  ــة القيــر يعــترض في ــه لجال ــاب كتب وهــاك فقــرات مــن كت

ــرة للإصــاح: ــب كث ــب مطال ــة الحــاضرة، ويطل الحكوم

إليكــم نرفــع خطابنــا يــا ولاة الأمــور مــن القيــر، وأعضــاء مجلــس الحكومــة 

الأعــى، والنظَّــار إلى أقــارب القيــر أعمامــه وإخوتــه وكل الذيــن يســتطيعون 
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ــا  ــين معن ــوان مرتبط ــل كإخ ــداء ب ــا لا كأع ــع خطابن ــم نرف ــوه. إليك أن يكلم

ــا  ــا الباي ــت بن ــى إذا حلَّ ــدوه«، حت ــك أو لم تري ــم ذل ــا »أردت ــا متينً ارتباطً

أصابكــم شيء منهــا، ليــس اللــوم عــى الذيــن يثــورون؛ بــل اللــوم كلــه عليكــم 

لأنكــم لا تفتشــون إلا عــن راحتكــم ورفاهيتكــم، وقــد كان الواجــب عليكــم 

أن تفتشــوا عــن ســبب الثــورة والشــكوى وتزيلــوه، والنــاس مســالمون بالطبــع 

ــوا  ــإن كان ــاق والمســالمة، ف ــون الوف ــل يفضل ــداء، ب ــون الخصــام والع لا يطلب

ــم  ــك إلا لأنه ــون ذل ــا يك ــم، ف ــاع بك ــوا الإيق ــم الآن، وطلب ــاروا عليك ــد ث ق

وجدوكــم مانعًــا يمنــع عنهــم وعــن المايــين مــن إخوانهــم أعظــم نفــع يطلبــه 

ــم  ــب منك ــا يطل ــة م ــم، وغاي ــة والعل ــو الحري ــا وه ــذه الدني ــان في ه الإنس

ــا لأجــل  ــم أيضً ــع لك ــة عليكــم، وهــو ناف ــورة العام ــى ســبيل لث ــي لا يبق ل

راحتكــم وســامتكم، هــذه الأمــور الطفيفــة، وهــي:

ــا  ــين الفاحــين والعــمال وغرهــم مــن أهــل الطبقــات العلي أولًا: المســاواة ب

»في أمــور ذكرهــا بالتفصيــل؛ مثــل إلغــاء القوانــين التــي تربــط العــمال 

ــي تأخــرت  ــة الت ــوال الأمري ــن الأم ــاء الفاحــين م بأصحــاب الأعــمال، وإعف

ــر،  ــكان إلى آخ ــن م ــال م ــواز إذا أرادوا الانتق ــن أخــذ الج ــى غرهــم، وم ع

ومــن تقديــم الخيــل والعائــف لرجــال الحكومــة، ولا ســيما رجــال البوليــس، 

ــرب«. ــاب بال ــن العق وم

ــرى،  ــد أخ ــة بع ــا آون ــون إليه ــي تلجئ ــة الت ــة العرفي ــاء الحكوم ــا: إلغ ثانيً

فتســلطون عــى الرعيــة أناسًــا ظالمــين فاســقين ســخاف العقــول.
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ثالثـًـا: إزالــة كل الموانــع التــي تمنــع تعليــم أولاد العامــة؛ لــي يتحــرر جمهــور 

الروســيين مــن ربقــة الجهــل، والجهــل أكــبر معــين للحكومــة عــى الاســتبداد 

بهــم.

رابعًــا: وأخراً إطاق الحرية الدينية … إلخ.

والكتــاب طويــل، وعــى كل لمحــة مــن هــذه اللمحــات شرح مســهب 

فاجتزأنــا بمــا تقــدم.
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فلســفته وآدابه وآراؤه الدينية

ــي  ــا، وه ــات يؤلفه ــفته في رواي ــط فلس ــتوي ببس ــوف تولس ــتهر الفيلس اش

ــماع، ومــن  ــن، ومــن حيــث الاجت ــث الدي ــة أقســام: مــن حي تقســم إلى ثاث

حيــث الفنــون؛ أي الفلســفة الدينيــة والاجتماعيــة والفنيــة، عــى أنهــا كلهــا 

ــا  ــوا بعضكــم بعضً ــة عــى قاعدتــين؛ الأولى: أحب فــروع لشــجرة واحــدة مبني

ــه إلا  ــر لا يقتل ــإن ال ــر ف ــر بال ــوا ال ــة: لا تقاوم ــئونكم، والثاني في كل ش

الخــر.

وقــد أوصلته فلســفته الدينية إلى النتيجة الآتية:

إن التعاليــم المســيحية التــي تســتحق أن تكــون قاعــدة للضمــر البــري إنمــا 

هــي الأناجيــل الأربعــة فقــط: متَّــى، ومرقــص، ولوقــا، ويوحنــا، ومــا ســواها 

فخــارج عــن الديانــة المســيحية الحقيقيــة، فعــى مــن أراد أن يكــون مســيحيًّا 

ــيحيون  ــاش المس ــما ع ــش ك ــا، وأن يعي ــيء يناقضه ــك ب ــا ألا يتمس حقيقيًّ

الأولــون مــن حيــث البســاطة، والقناعــة، والاشــتراك، والحريــة.

هــذه هــي فلســفته الدينيــة، أمــا فلســفته الاجتماعيــة فهــي هــذه: يقولــون 

ــوم  ــا والل ــب ذنبن ــن الذن ــم، ولك ــة. نع ــدة رديئ ــة فاس ــة الاجتماعي إن الهيئ

ــد الفســاد  ــر فيزي ــر بال ــاوم ال ــا، ونق ــا نتكاســل فتســوء حالتن ــا؛ لأنن علين

فســادًا، ذاهلــين عــن قــول المســيح: »مــن أخــذ بالســيف فبالســيف يؤخــذ.« 

والمجاملــة  باللطــف  أي  بالخــر؛  الــر  مقاومــة  أنفســنا  د  نعــوِّ لم  فــإذا 

والإحســان والمحبــة، فإننــا لا نتغلــب عــى الــر في العــالم، وتــزداد الإنســانية 

ــة فلنعمــل  ــة الاجتماعي ــب إصــاح الهيئ ــا نطل ــإذا كن فســادًا عــى فســاد. ف
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أولًا عــى إصــاح أنفســنا بغــرس المحبــة والمســالمة والاعتــدال وحــب العمــل 

ــة. ــة الاجتماعي ــك إصــاح الهيئ ــإن في ذل ــا، ف في قلوبن

وأمــا فلســفته الفنيــة: فمقتضاهــا أن كل فــن وعلــم وصناعــة يجــب أن 

ــاني  ــوع الإنس ــة الن ــر وراح ــأن الب ــة ش ــي ترقي ــة، وه ــا نبيل ــون غايته تك

ــوم  ــة الســام في العــالم أجمــع، وإذا خرجــت العل والمســاعدة عــى رفــع راي

ــار  ــرب والدم ــتراع الآلات الح ــت إلى اخ ــرض، وانرف ــذا الغ ــرة ه ــن دائ ع

وأســباب القصــف والخاعــة واللهــو، فإنهــا تســبب الفســاد وتجلــب الشــقاء 

ــث. ــا في عب ــح عبثً ــاء، وتصب ــرر والعن وال

ــبق  ــما س ــط ك ــل فق ــة الأناجي ــد في الأربع ــه يعتق ــة: فإن ــه الديني ــا مبادئ أم

القــول، ولكنــه لا يعتقــد بــكل مــا ورد فيهــا، بــل يعتقــد بالقســم التعليمــي 

ا، إذا ســار النــاس  اعتقــادًا شــديدًا، ويقــول: إن تعاليــم الإنجيــل ســامية جــدًّ

بموجبهــا ينتــر ملكــوت اللــه في الأرض ويصبــح النــاس في إخــاء، وقــد أورد في 

روايتــه »البعــث« بعــض المبــادئ الدينيــة، نقتطــف منهــا المبــادئ الخمســة 

بتهــا مجلــة الجامعــة البهيــة: الآتيــة كــما عرَّ

المبــدأ الأول: أن الإنســان لا يجــب عليــه فقــط ألا يقتــل أخــاه الإنســان، بــل 

يجــب أيضًــا ألا يغضــب منــه، ولا يشــكوه، ولا يحتقــره، وإذا خاصــم إنســاناً 

م قربانـًـا للــه؛ أي قبــل أن يتحــد مــع  فيجــب عليــه أن يصالحــه قبــل أن يقــدِّ

اللــه بالصــاة القلبيــة.
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اللــه بالصــاة القلبيــة.
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المبــدأ الثــاني: أن الإنســان لا يجــب عليــه فقــط ألا يستســلم إلى شــهواته، وألا 

يدنــس جــمال المــرأة بجعلهــا آلــة للذتــه الخشــنة، بــل يجــب عليــه أيضًــا إذا 

تــزوج بامــرأة ألا ينفصــل عنهــا مــدة حياتــه.

ــذا، أو  ــع ك ــه يصن ــف بأن ــان ألا يحل ــى الإنس ــب ع ــه يج ــث: أن ــدأ الثال المب

ــود. ــذا الوج ــه، ولا أي شيء في ه ــك نفس ــه لا يمل ــذا؛ فإن ــب ك يه

ــين  ــاب الع ــب عق ــط ألا يطل ــه فق ــب علي ــان لا يج ــع: أن الإنس ــدأ الراب المب

بالعــين والســن بالســن، بــل يجــب عليــه إذا ضربــوه عــى خــدٍّ أن يديــر لهــم 

الآخــر، وأن يصفــح عــن مهينيــه، ويحتمــل الإهانــة بصــبر جميــل، وألا يرفــض 

شــيئاً مــما يطلبــه منــه البــر إخوتــه.

المبــدأ الخامــس: أن الإنســان لا يجــب عليــه أن يبغــض أعــداءه ولا يقاومهــم، 

بــل يجــب عليــه أن يحبهــم ويســاعدهم ويخدمهــم.

ــه،  ــه أو في حديث ــراً، ســواء كان في كتابات ــل كث ــات الإنجي وهــو يستشــهد بآي

مــع أن تعاليمــه تــدل عــى أنــه بعيــد عــن ذلــك بعــدًا شاســعًا، فهــو ينكــر 

سر الفــداء والثالــوث الأقــدس وألوهيــة المســيح، أمــا اعتقــاده بخلــود النفــس 

والحيــاة الثانيــة فهــاك مــا قالــه عــن ذلــك:

ــاة لا تنتهــي بالمــوت،  ــأن الحي ــا ب ــدة، وأعتقــد أيضً ــاة العتي إني أعتقــد بالحي

ــا. ــزوم لمعرفته ــه لا ل ــاة؛ لأن ــك الحي ــي لا أدري كيــف تكــون تل ولكنن

ــين  ــن ح ــان م ــخ الإنس ــاني: إن تاري ــع الإنس ــاد المجتم ــن فس ــه ع ــما قال وم

وجــوده لغايــة الآن تاريــخ ظلــم وجــور وحــرب وخصــام، والنــاس مختلفــون 
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ــبه  ــا يحس ــاوم م ــد أن يق ــكل واح ــح ل ــإذا أتي ــور، ف ــم والج ــد الظل في تحدي

ظلــمًا وجــورًا لامتــلأت الدنيــا بالحــروب والخصومــات، وأفضــل شيء لمافــاة 

هــذه الــرور الكثــرة أن يفعــل كل واحــد الخــر مــع غــره بــدلًا عــن الــر، 

فتنصلــح أحــوال النــاس عــما هــي عليــه مــن الظلــم والجــور.

ــي لأن كل إنســان في هــذا  ــم، فه ــوع الجرائ ــادة الشــقاء ووق ــا ســبب زي أم

ــه  ــدون أن ينظــر إلى أخي ــم بنفســه، ويســعى لصالحــه الخــاص ب ــالم يهت الع

في الإنســانية مهــما كانــت حالتــه، فلــو اهتــم الأغنيــاء وكبــار النــاس وألَّفــوا 

للعمــل فيهــا المترديــن وذوي  المعامــل، وجمعــوا  جمعيــات، وأنشــئوا 

الفاقــة لانقطعــت اللصوصيــة واللصــوص عــن وجــه الأرض؛ لأنهــم يخلــدون 

ــوص  ــوال اللص ــن أح ــا ع ــل، وإذا بحثن ــى العم ــاب ع ــكينة والانصب إلى الس

ــاع الطــرق نــرى أن ســبب اندفاعهــم إلى إقــاق راحــة النــاس وســلبهم  وقطَّ

ــراء وذوي  ــة بالفق ــاء والحكوم ــمام الأغني ــاج، فعــدم اهت هــو العــوز والاحتي

البأســاء، وتركهــم وشــأنهم يدخلــون الحانــات وبيــوت الفســاد والرذيلــة لقلــة 

العمــل بســبب وجــود الفســاد والــر، والحكومــة إذا تســنَّى لهــا وقــوع أحــد 

المجرمــين في قبضــة يدهــا تقــوده إلى المحاكمــة، وتســتدعي الأغنيــاء المنتخبــين 

أعضــاء لديهــا فتحكــم عليــه وتزجــه في الســجن مــع أولئــك المنكــودي الحــظ 

الذيــن حرمتهــم الحريــة، وعلَّمتهــم البطالــة والفســاد، وقادتهــم إلى الرذيلــة 

ــا المجرمــين في الســجن  ه ــا بزجِّ ــة — تظــن أنه ــر، وهــي — أي الحكوم وال

تقــوم بواجباتهــا نحــو الهيئــة الاجتماعيــة، غــر عالمــة بأنهــا تقــترف جريمــة لا 

تغتفــر مــع أخيهــا في الإنســانية الــذي قادتــه إلى الســقوط، وكان في وســعها 

أن تخلصــه مــن الحالــة التــي آل إليهــا أمــره؛ لأن الســجون لا تؤثــر في حالــة 
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ــبه  ــا يحس ــاوم م ــد أن يق ــكل واح ــح ل ــإذا أتي ــور، ف ــم والج ــد الظل في تحدي
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ــي لأن كل إنســان في هــذا  ــم، فه ــوع الجرائ ــادة الشــقاء ووق ــا ســبب زي أم

ــه  ــدون أن ينظــر إلى أخي ــم بنفســه، ويســعى لصالحــه الخــاص ب ــالم يهت الع

في الإنســانية مهــما كانــت حالتــه، فلــو اهتــم الأغنيــاء وكبــار النــاس وألَّفــوا 

للعمــل فيهــا المترديــن وذوي  المعامــل، وجمعــوا  جمعيــات، وأنشــئوا 
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النــاس بــل تزيــد في تعاســتهم، والهيئــة الاجتماعيــة ليســت قائمــة الآن 
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ــا، ويشــفقون عــى بعضهــم. بعضً

وقــال يصــف الــرور: »إن الفــاح الــذي يفلــح أرض غــره، ويبتــاع ضروريــات 

الحيــاة بالثمــن الــذي يطُلــب منــه لا يســتطيع أبــدًا أن يصــر غنيًّــا مهــما كان 

ر الــذي يتــرَّب في مناصــب  مجتهــدًا مقتصــدًا، وأمــا الرجــل الريــف المبــذِّ

الحكومــة، أو ينــال الحظــوة لــدى أربابهــا، أو يصــر مرابيًــا، أو صاحــب 

ــال  ــذا ين ــات، فه ــا للمومس ــي بيتً ــر، أو يقتن ــر خم ــك، أو تاج ــل أو بن معم

الغنــى مــن أقــرب طريــق، وأمثلــة ذلــك كثــرة حولنــا.«

ــم  ــب ه ــن التع ــن المعتادي ــاء الماهري ــال الأقوي ــرى الرج ــامَ ن ــال: »ع ــم ق ث

والفريــق الأكــبر مــن بنــي البــر يخضعــون لأنــاس ضعفــاء الأبــدان لرجــال 

أخنــات أو شــيوخ عجــزة؟ لمــاذا نــرى الأقويــاء يتعبــون لهــؤلاء الضعفــاء؟ لأن 

ــذي  ــا، والحــق ال ــا فيه ــل وم ــا والمعام ــد امتلكــوا الأرض وخراته ــاء ق الضعف

يمتلــك بــه الغنــي الأرض، ويجنــي ثمــار مــا يتعــب بــه غــره لا ينطبــق عــى 

ــده القــوة  ــادي العــدل والإنصــاف، ومــا هــو إلا اغتصــاب تؤي ــدأ مــن مب مب

ــة. الحربي

وقــد صــار العــمال آلات لقهــر إخوانهــم بصرورتهــم جنــودًا للحكومــة 

وآلات في يدهــا للقتــل والفتــك، ومــا دام النــاس يحللــون قتــل غرهــم تبقــى 

الجنــود في يــد رجــال الحكومــة؛ أي في يــد فريــق صغــر مــن النــاس، ويبقــى 

ــبونها  ــن يكس ــن الذي ــوال م ــزاز الأم ــى ابت ــم ع ــتعينًا به ــق مس ــذا الفري ه
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بعــرق جبينهــم، وشرٌّ مــن ذلــك أن رجــال الحكومــة يفســدون جمهــور 

النــاس، ولــولا ذلــك مــا اســتطاعوا التســلط عليهــم وابتــزاز أموالهــم، وأصــل 

كل الــرور مــا رســخ في الأذهــان مــن أن تجنيــد الجنــود لقتــل النــاس ليــس 

إثمًــا، بــل هــو شرف كبــر وعمــل نبيــل؛ لذلــك لا تــزول الــرور مــن الدنيــا 

بتحريــر الفاحــين، ورفــع الرائــب، وتكثــر الآلات والأدوات، ولا بإبطــال 

الحكومــات الحــاضرة؛ بــل بإبطــال كل تعليــم دينــي يجيــز للنــاس أن يحملــوا 

ــل غرهــم.« الســاح لقت

ــر  ــات مــن الب ــا يحــاول بضــع مئ ــة المجتمــع الإنســاني: »عبثً ــال في هيئ وق

ــي  ــق تشــويه وجــه الأرض الت ــكان ضي ــم عــى بعــض في م المتراكمــين بعضه

ــا  ــت فيه ــى لا ينب ــارة حت ــا بالحج ــحقون تربته ــا يس ــا، عبثً ــون عليه يعيش

نبــات، عبثـًـا يفســدون الهــواء برائحــة البــترول والفحــم الحجــري، عبثـًـا 

يقطعــون الأشــجار، عبثًــا يطــاردون الحيوانــات والطيــور، عبثًــا يصنعــون كل 

ذلــك، فالربيــع في المــدن لا يــزال ربيعًــا، الشــمس فيــه تــزداد إشراقـًـا، والنبــات 

تــدب فيــه روح الحيــاة، لا في جوانــب الشــوارع الكــبرى فقــط، بــل بــين بــاط 

الطــرق أيضًــا، وكذلــك الأشــجار والأزهــار والطيــور وســائر المخلوقــات التــي 

ــة في  ــرورة مبتهج ــون م ــا تك ــة، كله ــمس المحيي ــعة الش ــج بأش ــر وتبته ت

الربيــع إلا الإنســان الــذي يســتنكر جــمال تلــك الأمــور الطبيعيــة المقدســة، 

ــاً غــر مــا يضعــه ويتصــوره مــن الأمــور التــي يغــش بعضــه  ــرى جمي ولا ي

ــا.« ــا، ويعــذب بعضــه بعضً بعضً

ــا متفقــة عــى أن  ــاس كله ــكار الن ــاس: إن أف ــال عــن أخــاق وأطــوار الن وق

ــة  ــص المــرأة، فالغــادة الفتَّان ــح ونقائ الجــمال صفــة حســنة تغطــي كل قبائ
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ون  ــدُّ ــاح، ويع ــكل ارتي ــامعون ب ــا الس ــة يقبله ــة أو حماق ــت خراف ث إذا حدَّ

ــاً  ــت عم ــرف، وإذا اقترف ــة وظ ــونة رق ــدة والخش ــة زائ ــة نبال ــك الحماق تل

ــمال. ــى الآداب والك ــا منته ــر لمحبيه ــه يظه ــتهجنًا فإن مس

وعــن الأمهــات، قــال: إن جميــع الأمهــات يعلمــن تمــام العلــم فســاد ســرة 

ــاد  ــام الاعتق ــدن تم ــنَّ يعتق ــنَّ بأنه ــام بناته ــرنَ أم ــنَّ يتظاه ــال، ولكنه الرج

بطهــارة وعفــة الرجــال، ويترفــنَ بعكــس ذلــك الاعتقــاد الــكاذب، ويعرفــن 

ــادة المــرأة  ــا: إن إف . وقــال أيضً ــارة يصــدن الرجــال لهــنَّ ولبناتهــنَّ ــة صن بأي

محصــورة في ولادة الأولاد وإرضاعهــم وتربيتهــم، وكلــما أحســنت وظيفتهــا في 

ذلــك كانــت الفائــدة أعظــم، وهــي لا تحســنها تمــام الإحســان إلا إذا أحســت 

عنــد تلــك التربيــة أنهــا تعــد لمســتقبل الهيئــة الاجتماعيــة خُدامًــا نافعــين.

وفي اعتقــادي أن المــرأة الفاضلــة هــي التــي تبعــد عــن مفاســد هــذا الكــون، 

وتزهــد في العــالم، وتحــر قوتهــا في إحــكام مــا فُــرض عليهــا لأولادهــا أجنَّــة 

وأطفــالًا وصبيــةً، تغــرس في نفوســهم بــذور الفضائــل ليشــبوا عــى مــا 

ــن. ــوم بثم ــادة لا تق ــاني إف ــع الإنس ــم في المجتم ــدوا إخوانه ــوه، ويفي تعلم

ــدراج في  ــي الان ــى رأي ــا ع ــزم له ــب لا يل ــذا الواج ــام به ــن القي ــي تحس ول

ــة  ــراءة والكتاب ــل حســبها أن تحســن الق ــة، ب ــدارس العالي ــذة الم ــلك تام س

ــا  ــس وتزجره ــر النف ــي تن ــن والآداب الت ــب الدي ــة كت ــن مطالع ــن م لتتمك

ــام. ــكاب الآث عــن ارت

ــى  ــف ع ــمال فآس ــال في الأع ــاركن الرج ــواتي يش ــاء الل ــر إلى النس وإني أنظ

عــذراء خُلقــت للحمــل والــولادة والإرضــاع كيــف تخــرج مــن دائرتهــا 
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ــتعداد  ــا الاس ــا ينقصه ــة إلى م ــا الطبيع ــمتها له ــي رس ــدود الت ــدى الح وتتع

ــت  ــة زرع ــدة الترب ــك إلا كأرض جي ــا في ذل ــا مثله ــه، وم ــام ب ــري للقي الفط

زُوانـًـا، وليــس تشــبيهها بــالأرض الجيــدة مطابقًــا مــن كل وجــه؛ لأن الأرض لا 

ــا،  ــز، أمــا المــرأة فإنهــا تلــد أســمى المخلوقــات وأعاهــا مقامً تلــد غــر الخب

ــده  ــد أن يل ــتطيع أح ــالم ولا يس ــوال الع ــه أم ــذي لا تعادل ــان ال ــو الإنس وه

ــل  ــع هــذا الكــون وجمي ــره بدائ ــد فك ــذي يل ــك الإنســان ال ــرأة، ذل ــر الم غ

ــران! ــارة والعم ــآت الحض منش

ــم في  ــرأة إلا أن تقي ــى الم ــا ع ــتغل، وم ــدَّ ويش ــل أن يك ــى الرج ــال: ع وق

ــاء لطيــف سريــع الانثــام. ــارة أخــرى: لأنهــا إن البيــت؛ لأنهــا زوجــة، أو بعب

وقــال عــن الحــب: إن دوام الحــب بــين الزوجــين مــن رابــع المســتحيات، إنــه 

ا، ثــم لا يــدوم إلا في الروايــات  قــد يكــون حــب ولكــن إلى وقــت قصــر جــدًّ

ــل —  ــا، وكل رج ــين معً ــتقرار في قلب ــم الاس ــاس فعدي ــين الن ــا ب ــط، وأم فق

متزوجًــا كان أو غــر متــزوج — إذا اجتــازت بــه غــادة فتَّانــة فأكــر مــا يكــون 

ــه إليهــا التفاتــه، وقــد يبــذل بعضهــم كل مرتخــص وغــالٍ بعــد  منــه أن يوجِّ

ذلــك في ســبيل الوصــول إليهــا.

والمــرأة مــن هــذا القبيــل كالرجــل، فإنهــا تجتهــد لاتصــال بأكــر مــن واحــد 

دائمًــا، ومــا دام يمكنهــا هــذا الاتصــال فهــي نائلــة إربهــا لا محالــة.

هــذه بعــض فقــرات مــن فلســفة هــذا الفيلســوف العظيــم، وأقوالــه 

المأثــورة التــي أحدثــت دويًّــا في أقطــار الأرض، وصادفــت قبــولًا وإقبــالًا مــن 

الطبقــة العليــاء مــن شــبان الــروس، واستحســاناً مــن فاســفة وعلــماء أوروبــا 
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وأمــركا، وكان لهــا وقــع كبــر في النفــوس، ولكنهــا لم تــرقُ لرجــال الديــن في 

ــر جوهــر  ــد أن أنك ــا بع ــم المســيحي، خصوصً ــة للتعلي ــا مخالف روســيا كونه

الإيمــان الــذي هــو سر الفــداء والثالــوث الأقــدس وألوهيــة المســيح؛ فأنــذره 

ــاده هــذا، ويبطــل تعاليمــه المخالفــة  المجمــع المقــدس أن يرجــع عــن اعتق

للديــن المســيحي عمومًــا والمذهــب الأرثوذكــي خصوصًــا، فلــم يذعــن 

لهــم، ولذلــك اجتمــع رؤســاء المجمــع المقــدس تحــت رئاســة الســيد الجليــل 

أنطــوني مطــران بطرســبرج وحرمــه وقطعــه مــن الكنيســة كصاحــب ضالــة.

ــن  ــال الدي ــه، وردود رج ــه، ورده علي ــتراض زوجت ــرم، واع ــر الح ــن نن ونح

ــا. ــية حرفيًّ ــة الروس ــن اللغ ــمًا ع ــما مترج عليه
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قرار المجمع المقدس أو حرمان تولســتوي

في 20 فبراير/شــباط ســنة 1901 نومــر و٥٥٧ رســالة المجمــع المقــدس إلى 

ــون تولســتوي. ــين بخصــوص الكونــت لي ــاء الكنيســة الأرثوذكســية المؤمن أبن

إن المجمــع المقــدس لاهتمامــه بأبنــاء الكنيســة الأرثوذكســية، وحفظهــم 

ــين قــد أصــدر حكــمًا ضــد  ــة إلى الهــاك وخــاص الضال مــن العــرات المؤدي

ــة المضــادة للمســيح والكنيســة،  الكونــت ليــون تولســتوي، وتعاليمــه الكاذب

ــدة  ــم في جري ــك الحك ــر ذل ــة أن ين ــام الكنيس ــظ س ــبًا لحف ــد مناس ووج

ــة«. ــار الكنيس »أخب

الله« »برحمة 

من المجمع المقدس إلى أبناء الكنيســة الأرثوذكســية المؤمنين.

»لنفرح بالرب«

وأطلــب إليكــم أيهــا الأخــوة أن تاحظــوا الذيــن يصنعــون الشــقاقات 

ــا للتعليــم الــذي تعلمتمــوه، وأعرضِــوا عنهــم »روميــة ص1٦  والعــرات خافً

ــدد 1٧«. ع

ــا  ــادات شــديدة، وتجديفً ــت اضطه ــذ إنشــائها احتمل إن كنيســة المســيح من

ــعون  ــوا يس ــن كان ــان الذي ــدة الأوث ــة وعب ــن الهراطق ــن م ــن كثري ــا م عليه

لهدمهــا وتقويــض أركان جوهــر تعليمهــا المؤســس عــى الإيمــان بالمســيح ابــن 

اللــه الحــي، غــر أن جميــع قــوات الجحيــم حســب وعــد الــرب لــن تقــوى 
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عــى الكنيســة المقدســة التــي تبقــى غــر مغلوبــة إلى الأبــد، وفي أيامنــا 

ــت تولســتوي. ــم كاذب هــو الكون ــر معل الحــاضرة ظه

ــالم  ــره في الع ــذي ذاع ذك ــت تولســتوي ال ــروسي الشــهر الكون ــب ال إن الكات

ب في الأرثوذكســية،  حتــى طبــق الخافقــين أرثوذكــي المولــد، واعتمــد وتهــذَّ

ــه  ــربَّ ومســيحَه ومراثَ ــم عــى أن يقــاوم بوقاحــة ال ــه المتعظِّ قــد غــرَّه عقل

المقــدس، وقــد أنكــر عانيــة أمــام الجميــع أمــه الكنيســة الأرثوذكســية التــي 

ــر  ــة لن ــواه العلمي ــة وق ــه العقلي ــع مواهب ــرَّس جمي ــه، وك فت ــه وثقَّ بت هذَّ

ــاس  ــوب الن ــول وقل ــن عق ــل م ــة ليزي ــيح والكنيس ــادة للمس ــم المض التعالي

ــه  ــذي عــاش ب ــت المســكونة، وال ــذي ثبَّ إيمــان آبائهــم، الإيمــان المســتقيم ال

ــكت بــه لــآن روســيا وتعــزَّزت  ـص أســافنا وأجدادنــا، والــذي تمسَّ وخلّـَ

فيــه، وإنــه في تآليفــه يكتــب كرجــل غيــور متعصــب لهــدم جميــع طقــوس 

ــوث  ــي في الثال ــه الح ــر الل ــو ينك ــيحي، وه ــان المس ــر الإيم ــة وجوه الكنيس

ــيح  ــوع المس ــرب يس ــر ال ــكونة، وينك ــط المس ــق وضاب ــد خال ــدس الممج الأق

ــا نحــن البــر  ــألم مــن أجلن ــص العــالم الــذي ت ــه والإنســان فــادي ومخلِّ الإل

ومــن أجــل خاصنــا، وقــام مــن بــين الأمــوات، وينكــر الحبــل بالــرب يســوع 

المســيح بالجســد بــدون زرع، وينكــر بقــاء والــدة الإلــه الطاهــرة عــذراء قبــل 

ــواب،  ــاب والث ــوت ولا بالعق ــد الم ــاة بع ــد بالحي ــا، ولا يعتق ــولادة وبعده ال

ــزأ  ــا، ويه ــدس فيه ــروح الق ــة ال ــوة نعم ــة وق ــع أسرار الكنيس ــر جمي وينك

بجميــع أواني الكنيســة المقدســة، ولم يخجــل مــن أعظــم أسرارهــا الــذي هــو 

ــدون  ــور ب ــذه الأم ــرز به ــتوي ك ــت تولس ــدس، والكون ــتيا المق سر الأفخارس

انقطــاع بالــكام والكتابــة لعــرة جميــع الشــعب الأرثوذكــي، ويــا ليتــه جمح 
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ــل هــو جاهــر بالضــال عــن عمــد وقصــد، وســلخ نفســه  ا؛ ب ــه سرًّ في غوايت

ــل  ــاده لم تتكل ــت لإرش ــي بذُل ــاعي الت ــع المس ــا أن جمي ــة. وبم ــن الكنيس ع

بالنجــاح، فقــد اعتبرتــه الكنيســة ســاقطاً مــن أعضائهــا وغــر تابــع لهــا مــا لم 
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ــع:  ــبرج«، الوضي ــران بطرس ــوني مط ــع »أنط ــع: الوضي ــد كل موق ــع بي التواقي

»لاثيوغونســت مطــران كييــف«، الوضيــع »فياديمــر مطــران موســكو«، 

ــقف  ــوب أس ــع »يعق ــافا«، الوضي ــاقفة فارش ــس أس ــم رئي ــع »إيوروتي الوضي

ــقف«. ــس أس ــع »بوري ــقف«، الوضي ــل أس ــع »ماركي ــينيي«، الوضي كيثس
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فلــما انتــر هــذا الحكــم تناقلتــه الجرائــد، وتهافــت النــاس عــى مطالعتــه 

إلى قســمين مختلفــين؛  قــراؤه  وانقســم  القصــاع،  عــى  الجيــاع  تهافــت 

ــوا  ــن هاج ــة الذي ــدارس العالي ــذ الم ــذات وتامي ــم تلمي ــم الأول: وه فالقس

هياجًــا عظيــمًا؛ لشــغفهم الشــديد بتولســتوي، وافتخارهــم بــه عــى كل 

فاســفة وعلــماء أوروبــا، فأرســل مئــات منهــم العرائــض إلى المجمــع المقــدس 

يطلبــون منــه أن يحرمهــم مــع فيلســوفهم الــذي يفدونــه بأرواحهــم، وعــدا 

ذلــك فقــد قامــوا بمظاهــرات خشــنة في الكنائــس والمــدارس، فالتزمــت 

ــى  ــض ع ــت القب ــراب، وألق ــكين الاضط ــوة؛ لتس ــح إلى الق ــة أن تجن الحكوم

ــية،  ــة روس ــاج في ٣٦ مدين ــدث الهي ــد ح ــجن، وق ــم في الس ته ــن وزجَّ كثري

واتهــم بعــض النــاس الفيلســوف تولســتوي بأنــه هــو الــذي كان يحــرِّض عــى 

الفتنــة، وتكذيبًــا لذلــك نــورد مــا قالتــه جريــدة الرقيــب الغــرا1 بهــذا الصــدد: 

لقــد قالــت شركــة روتــر إن الفيلســوف تولســتوي كان أكــبر المحرضــين عــى 

الثــورة، وهــذا القــول خطــأ محــض؛ لأن الذيــن طالعــوا مؤلفــات هــذا الرجــل 

الكبــر لا يرتابــون في أنــه مــن أعــداء كل فتنــة واضطــراب؛ لاعتقــاده بأنهــما 

لا يجديــان نفعًــا، وأن مــن أخــذ بالســيف فبالســيف يؤخــذ، ومــا عــدا ذلــك 

ــة في  ــة الحكوم ــب هيئ ــون قل ــن يحاول ــه: إن الذي ــض كتب ــال في بع ــد ق فق

هــذه الأيــام بواســطة الثــورات يخيبــون ســعيًا؛ ذلــك أن لــكل حكومــة جيشًــا 

عظيــمًا تكبــح بــه جــماح الثائريــن، ولديهــا الســكك الحديديــة، والتلغــراف، 

والتلفــون، وكلهــا أعــمال شــديدة التأثــر في كبــح الثــورات، فــا يحــاول 

ــا؛  ــى مثريه ــب ع ــورة تنقل ــإن الث ــام، ف ــراً مســتحياً في هــذه الأي ــاس أم الن

ــة الحاكمــة. ــوة الهيئ لق
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وأمــا القســم الثــاني، فهــو الشــعب الــروسي البســيط، بلــغ منــه الحقــد عــى 

تولســتوي مبلغًــا عظيــمًا، ورشــقه بألســنة حــداد، وأرســل إليــه كثــرون كتبًــا 

مشــحونة بأنــواع الســفه والشــتايم واللعنــات، ولــو تســنَّى لهــم لفتكــوا بــه.

وعــى أثــر ذلــك أرســلت زوجــة الكونــت تولســتوي كتابـًـا إلى ســيادة مطــران 

بطرســبرج بصفتــه رئيــس المجمــع المقــدس تحتــج بــه عــى قطــع زوجهــا مــن 

الكنيســة، وهــاك نصــه، موســكو في 11 مــارس ســنة 1901:

سيادة المطران أنطوني

ــد حكــم المجمــع الصــارم الصــادر بحرمــان زوجــي  طالعــت أمــس في الجرائ

الكونــت ليــون نيكــولا يفتــش تولســتوي مــن الكنيســة، ورأيــت بــين تواقيــع 

ـراً شــديدًا،  رعاتهــا الذيــن وقَّعــوا الحكــم توقيــع ســيادتكم، فتأثــرت تأثّـُ

ا لحــزني الشــديد، وليــس ذلــك ناجــمًا عــن  حتــى إني لم أســتطع أن أضــع حــدًّ

ــا  ــم عليه ــي كتبت ــة الت ــك الورق ــن تل ــك م ــي تهل ــس زوج ــأن نف ــادي ب اعتق

ــك  ــل ذل ــاس، ب ــى الن ــف ع ــس لا يتوق ــاص الأنف ــر؛ لأن خ ــم الجائ حكمك

مختــص باللــه وحــده، وإذا نظرنــا إلى حيــاة النفــس نظــرة دينيــة فنراهــا أنهــا 

لم تــزل مجهولــة تمــام الجهــل، ولا يعرفهــا أحــد غــر اللــه وحــده، ومــن حســن 

الحــظ أنــه لا ســلطة للبــر عليهــا، ولكنــي لمَّــا أرى الكنيســة التــي أنــا تابعــة 

ــي أنشــأها  ــك الكنيســة الت ــا، تل ــد عنه ــن أحي ــا ول ــي لا أزال أتبعه ــا، والت له

ــولادة،  ــن ال ــبرى م ــان الك ــاة الإنس ــارك حي ــه لتب ــم الل ــه باس ــيح نفس المس

ــوس  ــداء بنام ــا الن ــي وظيفته ــراح، والت ــراح، والأت ــوت، والأف ــزواج، والم وال

الرحمــة، والصفــح، ومحبــة أعدائنــا، والذيــن يبغضوننــا، والصــاة مــن أجــل 
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الجميــع، فمــن هــذا القبيــل لا أعــود أفهــم أو أدرك تــرف المجمــع. أمــا إذا 

كان القصــد مــن حرمــان ليــون نيكــولا يفتــش تنفــر النــاس منــه واســتمالتهم 

ــه،  ــاً إلي ــه ومي ــا ب ــاس زادوا تعلقً ــع الن ــح؛ لأن جمي ــأ واض ــو خط ــه، فه عن

ــن  ــك م ــى ذل ــواهد ع ــا الش ــزال تردن ــان، ولا ت ــذا الحرم ــن ه ــخطوا م وس

جميــع أقطــار العــالم، ثــم إني لا أقــدر أن أخفــي عنكــم الغــم الــذي أحــاق بي 

عندمــا بلغنــي قــرار المجمــع الــري ســابقًا بشــأن منــع الكهنــة عــن الصــاة 

ــه بموجــب  ــاع مــن دفن ــه، والامتن ــة زوجــي في الكنيســة بعــد ممات عــى جث

ــذا القــرار؟ هــل تقصــدون  ــم أن تقاصــوا به طقــوس الكنيســة، فمــن قصدت

ــاءه المؤمنــين؟ وإذا كان هــذا القــرار  ــه الجامــدة، أو أقرب ــه الميــت، أو جثت ب

ــد؟ ومــاذا تقصــدون؟ ــدًا فــإلى مــن توجهــون هــذا التهدي تهدي

وهــل تظنــون حقيقــةً أننــي لا أجــد للصــاة عــى جثــة زوجــي في الكنيســة 

ــه  ــي، إل ــه الحقيق ــرضى الل ــه ب ــاس لاهتمام ــن الن ــتقاًّ ع ــا مس ــا صالحً كاهنً

المحبــة والغفــران أكــر مــن رضى النــاس، أو كاهنًــا فاســدًا أنــال منــه مــرادي 

بواســطة المــال؟

ولكننــي لا أحتــاج إلى هــذا الأمــر مطلقًــا؛ لأننــي أعتــبر الكنيســة بنــاء روحيًّــا 

ــون  ــا، ويعمل ــون حقيقته ــن يفهم ــاء إلا الذي ــا رؤس ــرف له ــا، ولا أع لا ماديًّ

ــع  ــن مجم ــارة ع ــي عب ــة ه ــبر أن الكنيس ــت أعت ــو كن ــا، ول ــق وصاياه طب

ــا المســيح  ــرداءة البــر عــن مخالفــة أعظــم وصاي ــا ل ــتردد أحيانً بــري لا ي

التــي هــي وصيــة المحبــة، لكنــا خرجنــا منهــا منــذ زمــن طويــل، نحــن الذيــن 

ــن  ــك الذي ــم أولئ ــدون إذن ه ــة والجاح ــس الهراطق ــا، فلي ــظ وصاياه نحف

ــا  ــن لمَّ ــك الذي ــم أولئ ــم ه ــة، ولكنه ــن الحقيق ــون ع ــم يفتش ــون وه يضل
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الجميــع، فمــن هــذا القبيــل لا أعــود أفهــم أو أدرك تــرف المجمــع. أمــا إذا 

كان القصــد مــن حرمــان ليــون نيكــولا يفتــش تنفــر النــاس منــه واســتمالتهم 

ــه،  ــاً إلي ــه ومي ــا ب ــاس زادوا تعلقً ــع الن ــح؛ لأن جمي ــأ واض ــو خط ــه، فه عن

ــن  ــك م ــى ذل ــواهد ع ــا الش ــزال تردن ــان، ولا ت ــذا الحرم ــن ه ــخطوا م وس

جميــع أقطــار العــالم، ثــم إني لا أقــدر أن أخفــي عنكــم الغــم الــذي أحــاق بي 

عندمــا بلغنــي قــرار المجمــع الــري ســابقًا بشــأن منــع الكهنــة عــن الصــاة 

ــه بموجــب  ــاع مــن دفن ــه، والامتن ــة زوجــي في الكنيســة بعــد ممات عــى جث

ــذا القــرار؟ هــل تقصــدون  ــم أن تقاصــوا به طقــوس الكنيســة، فمــن قصدت

ــاءه المؤمنــين؟ وإذا كان هــذا القــرار  ــه الجامــدة، أو أقرب ــه الميــت، أو جثت ب

ــد؟ ومــاذا تقصــدون؟ ــدًا فــإلى مــن توجهــون هــذا التهدي تهدي

وهــل تظنــون حقيقــةً أننــي لا أجــد للصــاة عــى جثــة زوجــي في الكنيســة 

ــه  ــي، إل ــه الحقيق ــرضى الل ــه ب ــاس لاهتمام ــن الن ــتقاًّ ع ــا مس ــا صالحً كاهنً

المحبــة والغفــران أكــر مــن رضى النــاس، أو كاهنًــا فاســدًا أنــال منــه مــرادي 

بواســطة المــال؟

ولكننــي لا أحتــاج إلى هــذا الأمــر مطلقًــا؛ لأننــي أعتــبر الكنيســة بنــاء روحيًّــا 

ــون  ــا، ويعمل ــون حقيقته ــن يفهم ــاء إلا الذي ــا رؤس ــرف له ــا، ولا أع لا ماديًّ

ــع  ــن مجم ــارة ع ــي عب ــة ه ــبر أن الكنيس ــت أعت ــو كن ــا، ول ــق وصاياه طب

ــا المســيح  ــرداءة البــر عــن مخالفــة أعظــم وصاي ــا ل ــتردد أحيانً بــري لا ي

التــي هــي وصيــة المحبــة، لكنــا خرجنــا منهــا منــذ زمــن طويــل، نحــن الذيــن 

ــن  ــك الذي ــم أولئ ــدون إذن ه ــة والجاح ــس الهراطق ــا، فلي ــظ وصاياه نحف

ــا  ــن لمَّ ــك الذي ــم أولئ ــم ه ــة، ولكنه ــن الحقيق ــون ع ــم يفتش ــون وه يضل
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جعلتهــم كبرياؤهــم رؤســاء الكنيســة نزلــوا أنفســهم منزلــة القتلــة الروحــين، 

ــكار  ــة، والتواضــع، وإن ــي هــي شريعــة المحب وخالفــوا شريعــة الكنيســة، الت

الــذات، وتــرك مــاذ العــالم، ولــو ماتــوا خــارج الكنيســة. أمــا الــذي يعيشــون 

في داخلهــا معيشــة الفخفخــة ويمــلأون صدورهــم بالنياشــين، ويزينــون 

ــرة  ــن الحظ ــاس م ــاء« الن ــاة الأردي ــردون »كالرع ــان، ويط ــهم بالتيج رءوس

ــم في  ــاً منه ــل أم ــوا أق ــب أن يكون ــه يج ــب أن ــا ري ــا، ف ــم رعاته ــي ه الت

ــا يحــاول؛ لأن العقــل  الغفــران، وإذا حــاول الريــاء تأويــل كامــي هــذا فعبثً

ــه. ــم مقصــودي من ــل يفه الســليم لا ينخــدع، ب

الكونتس صوفيا تولستوي

فأجابهــا المطران بالكتاب الآتي:

حضرة الفاضلة الكونتس صوفيا تولســتوي

إن المجمــع المقــدس بإعانــه ســقوط زوجــك مــن الكنيســة لم يتــرف 

برامــة مطلقًــا، وإنمــا الرامــة بــدت مــن زوجــك بإنــكاره الإيمــان بيســوع 

ــكِ أن تحــزني  ــكان يجــب علي ــا، ف ــا ومخلِّصن ــه الحــي فادين ــن الل المســيح اب

لهــذا الأمــر فقــط، ولا مــراء بــأن زوجــك لا يهلــك مــن قطعــة تلــك الورقــة 

المطبوعــة، ولكنــه يهلــك لابتعــاده عــن ينبــوع الحيــاة الأبديــة؛ لأن لا حيــاة 

للمســيحي بــدون الاتحــاد مــع المســيح الــذي يقــول: إنــه لا يهلــك كل مــن 

ــه معــالم  ــه هكــذا أحــب الل ــة؛ لأن ــاة الأبدي ــه الحي ــل تكــون ل ــه، ب يؤمــن ب
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ــه  ــون ل ــل تك ــه؛ ب ــن ب ــن يؤم ــك كل م ــد كي لا يهل ــه الوحي ــذل ابن ــى ب حت

ــن  ــذي لا يؤم ــة، وال ــاة أبدي ــه حي ــن ل ــن بالاب ــذي يؤم ــة، وال ــاة الأبدي الحي

بالابــن لــن يــرى حيــاة، بــل يمكــث عليــه غضــب اللــه. الحــق الحــق أقــول 

ــة  ــاة أبدي ــه حي ــلني فل ــذي أرس ــن بال ــي ويؤم ــمع كام ــذي يس ــم، إن ال لك

ــا ص٣  ــاة. »يوحن ــوت إلى الحي ــن الم ــل م ــد انتق ــل ق ــة، ب ــأتي إلى دينون ولا ي

عــدد 1٥ و1٦ وص٥ عــدد 24«. ولذلــك نقــدر أن نقــول كلمــة واحــدة عمــن 

ينكــر المســيح، وهــو أنــه ينتقــل مــن الحيــاة إلى المــوت، وعــى ذلــك يتوقــف 

ــس  ــاك ولي ــذا اله ــه ه ــى نفس ــى ع ــده جن ــو وح ــه ه ــك، وإن ــاك زوج ه

أحــد ســواه.

ــت  ــزالي أن ــي لم ت ــيح، والت ــين بالمس ــة المؤمن ــن جماع ــف م ــة تتأل إن الكنيس

ــارك  ــة تب ــك الكنيس ــم، إن تل ــا. نع ــا وأعضائه ــين به ــع المؤمن ــا م ــة له تابع

ــزواج،  ــاة الإنســان الكــبرى مــن الــولادة، وال باســم اللــه جميــع حــوادث حي

ــل  ــن تســتطيع أن تفع ــا لا تســتطيع ول ــراح، ولكنه ــراح، والأت ــوت، والأف والم

ذلــك مــع الغــر المؤمنــين، مــع الوثنــين، مــع المجدفــين عــى اســم اللــه الذيــن 

ينكرونهــا، والذيــن لا يقبلــون منهــا الصــاة والبركــة، وبالإجــمال مــع جميــع 

الذيــن لا يعــدون ذواتهــم أعضــاء لهــا، ومــن هــذا القبيــل كان تــرف 

المجمــع غــر قابــل الانتقــاد، بــل مفهومًــا واضحًــا كيــوم اللــه، وهــي لم تحِــدْ 

يمينًــا أو شــمالًا عــن شريعــة المحبــة والصفــح والرحمــة. نعــم، إن رحمــة اللــه 

ف  ــع، ولا عــن كل شيء، »ومــن جــدَّ ــح عــن الجمي ــا لا تصف ــد، ولكنه لا تحي

ــى  ــالم ولا في الآتي.« »متَّ ــه لا في هــذا الع ــر ل ــن يغف ــروح القــدس فل عــى ال

ــدد ٣2«. ص12 ع
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ــه  ــون ل ــل تك ــه؛ ب ــن ب ــن يؤم ــك كل م ــد كي لا يهل ــه الوحي ــذل ابن ــى ب حت

ــن  ــذي لا يؤم ــة، وال ــاة أبدي ــه حي ــن ل ــن بالاب ــذي يؤم ــة، وال ــاة الأبدي الحي

بالابــن لــن يــرى حيــاة، بــل يمكــث عليــه غضــب اللــه. الحــق الحــق أقــول 

ــة  ــاة أبدي ــه حي ــلني فل ــذي أرس ــن بال ــي ويؤم ــمع كام ــذي يس ــم، إن ال لك

ــا ص٣  ــاة. »يوحن ــوت إلى الحي ــن الم ــل م ــد انتق ــل ق ــة، ب ــأتي إلى دينون ولا ي

عــدد 1٥ و1٦ وص٥ عــدد 24«. ولذلــك نقــدر أن نقــول كلمــة واحــدة عمــن 

ينكــر المســيح، وهــو أنــه ينتقــل مــن الحيــاة إلى المــوت، وعــى ذلــك يتوقــف 

ــس  ــاك ولي ــذا اله ــه ه ــى نفس ــى ع ــده جن ــو وح ــه ه ــك، وإن ــاك زوج ه

أحــد ســواه.

ــت  ــزالي أن ــي لم ت ــيح، والت ــين بالمس ــة المؤمن ــن جماع ــف م ــة تتأل إن الكنيس

ــارك  ــة تب ــك الكنيس ــم، إن تل ــا. نع ــا وأعضائه ــين به ــع المؤمن ــا م ــة له تابع

ــزواج،  ــاة الإنســان الكــبرى مــن الــولادة، وال باســم اللــه جميــع حــوادث حي

ــل  ــن تســتطيع أن تفع ــا لا تســتطيع ول ــراح، ولكنه ــراح، والأت ــوت، والأف والم

ذلــك مــع الغــر المؤمنــين، مــع الوثنــين، مــع المجدفــين عــى اســم اللــه الذيــن 

ينكرونهــا، والذيــن لا يقبلــون منهــا الصــاة والبركــة، وبالإجــمال مــع جميــع 

الذيــن لا يعــدون ذواتهــم أعضــاء لهــا، ومــن هــذا القبيــل كان تــرف 

المجمــع غــر قابــل الانتقــاد، بــل مفهومًــا واضحًــا كيــوم اللــه، وهــي لم تحِــدْ 

يمينًــا أو شــمالًا عــن شريعــة المحبــة والصفــح والرحمــة. نعــم، إن رحمــة اللــه 

ف  ــع، ولا عــن كل شيء، »ومــن جــدَّ ــح عــن الجمي ــا لا تصف ــد، ولكنه لا تحي

ــى  ــالم ولا في الآتي.« »متَّ ــه لا في هــذا الع ــر ل ــن يغف ــروح القــدس فل عــى ال
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إن الــرب بحســب محبتــه لنــا يريــد خــاص الإنســان، ولكــن الإنســان يبتعــد 

ــه، وإن  ــك نفس ــه فيهل ــه الل ــن وج ــرب م ــة، ويه ــذه المحب ــن ه ــا ع أحيانً

المســيح صــى مــن أجــل أعدائــه عندمــا كان مرفوعًــا عــى الصليــب، ولكنــه 

في تلــك الصــاة لفــظ كلمــة مــرة لمحبتــه وهــي »أنــه لم يهلــك أحــد منهــم إلا 

ابــن الهــاك«، وأمــا زوجــك فــما دام حيًّــا لا نقــدر أن نحكــم عليــه بالهــاك، 

ــد عضــوًا  ــن الكنيســة، ولم يع ــه ســقط م ــه بأن ــة حال ــا بحقيق ــا صرحن ولكنن

لهــا مــا لم يتــب ويرجــع إليهــا، وإن المجمــع في منشــوره لم يكــن إلا شــاهدًا 

ــن لا  ــه إلا الذي ــا يســخط علي ــك ف ــط، ولذل ــت فق عــى نفــس عمــل الكون

يدركــون مــا يفعلــون. تقولــين في كتابــك إن النــاس زادوا تعلقًــا بزوجــك وإن 

الشــواهد عــى ذلــك ترَدِكــم مــن جميــع أقطــار الأرض، ولا عجــب في ذلــك، 

ــه لا  ــك؛ لأن ــة لقلب ــن التعزي ــك شيء م ــس في ذل ــه لي ــك: إن ــول ل ــي أق ولكن

يوجــد مجــد عالمــي ومجــد إلهــي، قــال الرســول: »كل مجــد إنســان كزهــر 
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يوجــد كاهــن حتــى ولــو فاســدًا يقــدم للصــاة عــى الكونــت، ولــو أنــه صــى 

عليــه كغــر مؤمــن فيكــون عملــه مخالفًــا لأســاس الطقــس المقــدس، ولمــاذا 

تســتعملين القــوة عــى زوجــك؟ فإنــه بــدون شــك لا يريــد أن يدفــن بحســب 

الديانــة المســيحية.

يــن نفســك عضــوًا للكنيســة التــي هــي  أنــت لم تــزالي حيــة، ومــا دمــت تعدِّ

ــه  ــاء عقــاء يعيشــون مــع بعضهــم باســم الل بالحقيقــة ربــاط أشــخاص أحي

ــاؤك  ــا يســقط ادع ــاء روحيًّ ــن الكنيســة بن ــك تعتبري ــرارك بأن الحــي، وأن إق

ــرداءة،  ــم ال ــبين إليه ــة، وتنس ــة الكنيس ــين خَدَم ــا توبخ ــا، وعبثً ــقوطاً تامًّ س

التــي هــي وصيــة المحبــة، فالمجمــع  ومخالفــة أعظــم وصايــا المســيح 

ــه  ــإن عمل ــل بالعكــس ف ــة؛ ب ــك الوصي ــف تل ــك الحكــم لم يخال بإصــداره ذل

عمــل محبــة، ودعــوة زوجــك للرجــوع إلى الكنيســة، ودعــوة المؤمنــين 

للصــاة مــن أجلــه. أمــا رعــاة الكنيســة فــإن الــرب جعلهــم في رأســها، وليــس 

الكبريــاء كــما تدعــين، وإنهــم يرتــدون التيجــان والنجــوم في وقــت خدمتهــم 

فقــط، وأمــا في الخــارج فإنهــم يرتــدون المســوح، ولم يزالــوا يعامَلــون بالطــرد 

ــار. ــاد والاحتق والاضطه

ــي  ــد الآن، فإنن ــك لح ــوابي إلي ــرت ج ــذرة؛ لأني أخ ــوك المع ــام أرج وفي الخت

ــأله  ــم إني أس ــديد، ث ــرك الش ــك وتأث ــس غضب ــد وطي ــما يخم ــرت ريث انتظ

تعــالى أن يبــاركك، ويحفظــك، ويرحــم الكونــت زوجــك.

أنطوني مطران، ســان بطرسبرج
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رد تولســتوي على قرار المجمع

أمــا الكونــت فإنــه لم يجُِــب بــادئ بــدء عــى قــرار المجمــع بشــأنه، غــر أن 

بعــض الظــروف التــي ذكرهــا في كتابــه حملتــه أن يــرد عليــه بمــا يــأتي: قــال: 

إننــي لم أقصــد بــادئ بــدء أن أرد عــى مــا قــرره المجمــع بشــأني، لــولا أن ذلــك 

ــا كثريــن لا أعرفهــم يرســلون إليَّ الرســائل تــترى مشــحونة  القــرار دعــا كتَّابً

ــا  ــكاري م ــى إن ــي ع ــم يوبخن ــل وشــتمي؛ فالبعــض منه ــذلي، ب ــي وع بمامت

لســت أنكــره، والبعــض الآخــر ينصحنــي بــأن أومــن بمــن لم أتــرك الإيمــان بــه، 

وبعضهــم يوافقنــي عــى أفــكاري، ولكنــي لا أعتقــد أنــه يوجــد مــن يعتقــد 

اعتقــادي، وإن وُجــد فــا يجــر أن يــرح بــه عــى رءوس الأشــهاد.

ــا  ــر للمــلأ فســاده، وأرد أيضً ــرار المجمــع، وأظُه ــد عزمــت أن أرد عــى ق وق

ــم. ــن لا أعرفه ــع مراســيَّ الذي عــى جمي

أمــا قــرار المجمــع فإنــه يحتــوي عــى نقائــص عديــدة؛ أولًا: لأنــه غــر قانــوني 

ــك  ــدا ذل ــم الحــق والأســاس، وع ــا: هــوائي عدي ــين متناقضــين. ثانيً وذو وجه

فإنــه يتضمــن نميمــة ظاهــرة؛ لأنــه كان محــركًا لصفــات ومقاصــد ســيئة.

غــر قانــوني وذو وجهــين متناقضــين لأنــه إذا كان مقصــودًا بــه إبعــادي عــن 

الكنيســة فإنــه لا يوافــق عقائدهــا التــي تمنــع إصــدار مثــل هــذا القــرار، وإذا 

ــأن مــن لا يؤمــن بالكنيســة وعقائدهــا ينفصــل  ــه الإعــان ب كان مقصــودًا ب

ــكار ضــدي،  ــج الأف ــة ســوى تهيي ــه غاي ــن ل ــل لم تك ــن هــذا القبي ــا، وم عنه

وإيجــاد الشــغب بــين الشــعب.
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وهــوائي لأنــه يخطِّئنــي وحــدي فقــط بعــدم الإيمــان بجميــع عقائــد تعاليــم 

ــاس المتنوريــن يشــاركونني برفــض  ــع الن ــه جمي الكنيســة الموضوعــة، مــع أن

ــكام والقــراءة والنــرات والكتــب. ــه في ال ــك الاعتقــادات، وصرَّحــوا ب تل

وهــو عديــم الأســاس لأن معظــم فحــواه مبنــي عــى أننــي نــرت بــين النــاس 

ــة كانــت ســببًا لتشــويش أفكارهــم، وضعضعــت إيمانهــم، مــع  ــم كاذب تعالي

ا؛ لأن  ــدًّ ــة ع ــون المائ ــكاري لا يبلغ ــى أف ــوني ع ــن وافق ــد أن الذي ــي أؤك أنن

المراقبــة كانــت حاجــزاً حصينًــا دون انتشــار تعاليمــي بخصــوص الديــن، وقــد 

ــأن جميــع الذيــن طالعــوا قــرار المجمــع  ــواردة لي ب لاحظــت مــن الكتــب ال

ــه بخصــوص الديــن. بشــأني لم يفهمــوا مــا كتبتُ

والقــرار عديــم الصحــة لأنــه جــاء في بنــوده بــأن الكنيســة اســتعملت أنجــع 

الوســائل لرجوعــي إليهــا، ولكــن مســاعيها لم تتكلــل بالنجــاح، وليــس لذلــك 

ظــل مــن الحقيقــة أبــدًا، ولم أعلــم بــيء مــن ذلــك.

والقــرار يتضمــن نميمــة ظاهــرة لأنــه حــرك النــاس لجلــب الــرر لي. وأخــراً 

أقــول: إنــه كان محــركًا عظيــمًا لاقــتراف أعــمال قبيحــة كــما كان منتظــراً منــه؛ 

لأنــه حــرك النــاس الجهــاء والبســطاء عــى بغــي والهيــاج ضــدي وتهديــدي 

ــد:  ــب لي واح ــد كت ــي وردت لي؛ فق ــب الت ــن الكت ــر م ــك ظاه ــل، وذل بالقت

»إنــك الآن وقعــت تحــت اللعنــة والحرمــان أيهــا الريــر، وســتذهب روحــك 

بعــد موتــك إلى العــذاب الأبــدي … حيــث تمــوت كالكلــب … أنــت محــروم 

ــي  ــة الت ــخ الحكوم ــا!« وآخــر يوب ــن ملعونً ــم … فلتك ــا الشــيطان القدي أيه

ــه بالشــتائم  ــرة، وقــد مــلأ كتاب ــي بالســجن، أو تقصينــي لأحــد الأدي ن لم تزجَّ
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67

ــدك  ــد ح ــك عن ــة لا توقف ــت الحكوم ــب لي: »إذا كان ــث كت ــة. وثال القبيح
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ــم  ــا؛ لكونه ــادًا متينً ــم اعتق ــة كامه ــدون بصح ــم يعتق ــوه وه ــوه وأمض كتب

يطلبــون مــن اللــه أن يغــرِّ مــا بي لأصــر مثــل واحــد منهــم، وإني أحمــد اللــه 

ــه لم يســتجب دعاءهــم. لأن

ــر المجمــع، وقــد رأيــت  ــا عــى مــا جــاء في تقري ا إجماليًّ ــكام ردًّ أردُّ بهــذا ال

ــا  ــع م ــرار المجم ــاء في ق ــول: ج ــاح، فأق ــادة الإيض ــرد لزي ــذا ال ــل ه أن أفصِّ

يــأتي: »إن الكاتــب الــروسي الكونــت تولســتوي الــذي اشــتهر ذكــره في العــالم 

ــد، واعتمــد وتهــذب في الأرثوذكســية  حتــى طبــق الخافقــين أرثوذكــي المول

ــه  ــرب ومســيحه ومراث ــم عــى أن يقــاوم بوقاحــة ال ــه المتعظِّ قــد غــرَّه عقل
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ــي  ــية الت ــة الأرثوذكس ــع الكنيس ــام الجمي ــة أم ــر عاني ــد أنك ــدس، وق المق

ــه.« ــه وثقفت هذبت

أمــا إنــكاري للكنيســة التــي تدعــو نفســها مســيحية فذلــك صحيــح لا ريــب 

ــدر أن  ــا لأق ــس إني أنكرته ــل بالعك ــرب؛ ب ــاوم ال ــا لم أق ــكاري له ــه، وبإن في

أخدمــه بــكل قــوى نفــي، وقبــل أن أنكرهــا كنــت أحترمهــا كثــراً، غــر أني 

ــدة ســنين للبحــث  ــا فكرَّســت ع ــا وحقيقته ــرة في صحــة تعاليمه شــككت م

عــن ذلــك، فطالعــت كل مــا اســتطعت مطالعتــه مــن كتــب تعاليمهــا، 

ودرســت عقائــد خدمــة القــداس الإلهــي درسًــا محكــمًا؛ فظهــر لي بعــد هــذا 

ــم الكنيســة  ــق، أن تعالي ــب المدق ــد، والتنقي ــتروي الزائ ــل، وال البحــث الطوي

مــا هــي إلا كــذب ظاهــر مــر، وعقائدهــا مــا هــي إلا مجموعــة خرافــات 

ــم  ــر التعلي ــا جوه ــاء تامًّ ــى إخف ــد أخف ــع ق ــم الوض ــحر محك ــنة وس خش

ــيحي. المس

ومــا عــى القــارئ إلا أن يطالــع كتــاب خدمــة القــداس الإلهــي بإمعــانٍ زائــد، 

ويطالــع مــا بــه مــن الطقــوس التــي مــا زال رجــال الديــن يتممونهــا تحــت 

ــع تلــك الطقــوس مــا  ــه أن جمي ــة المســيحية، فيظهــر ل اســم الخدمــة الإلهي

ــاة،  ــات الحي ــب واحتياج ــع مطالي ــة لجمي ــحرية موضوع ــمال س ــي إلا أع ه

منهــا: إذا مــات طفــل فلَِــي نســتطيع إدخالــه الجنــة أو الفــردوس فــما علينــا 

قبــل موتــه إلا أن ندهنــه بالزيــت ونغطســه بالمــاء ثــاث دفعــات مــع قــراءة 

ــرأ  ــدة مــن النجاســة ينبغــي أن يق ــرأة الوال ــر الم ــي تطه ــمات، ول بعــض كل

عليهــا الكاهــن بعــض عبــارات، أو لــي نتوفــق في أعمالنــا، أو نعيــش عيشــة 

ــات، أو  ــو المزروع ــجار وتنم ــر الأش ــي تثم ــد، أو ل ــزل الجدي ــة في المن هنيئ
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ــت في العــالم  ــأ نفــس المي ــي تهن ــبرأ مــن المــرض، أو ل ينقطــع الجــدب، أو ن

الثــاني؛ فلجميــع هــذه الأمــور، ولألــوف مثلهــا، مــا علينــا إلا أن ندعــو الكاهــن 

إلى مــكان معلــوم فيتمــم بعــض الطقــوس الموضوعــة لتلــك الغايــة فننــال مــا 

نتمنــى، ويــزول الــرر والخطــر عنــا.

ــت  ــها، وكتب ــم طقوس ــن تتمي ــتُ ع ــة وانقطع ــرتُ الكنيس ــي أنك ــل، إنن أج

لجميــع أقــاربي أعلمهــم بــأن لا يدعــوا عنــد مــوتي أحــدًا مــن خدمــة 

ــا  ــدون أن يصــىَّ عليه ــي الجامــدة ب ــل عليهــم أن يطرحــوا جثت الكنيســة؛ ب

ــاس  ــج الن ــي لا يزع ــه؛ ل ــزوم ل ــذي لا ل ــد ال ــيء الفاس ــون ال ــما يطرح ك

بوجــوده.

ثــم جــاء أيضًــا في قــرار المجمــع بأننــي قــد كرَّســت كل قــواي العلميــة والهبــة 

ــم المضــادة للمســيح  ــه؛ لــي أنــر بــين الشــعب التعالي المعطــاة لي مــن الل

والكنيســة، وإننــي في تآليفــي ورســائي التــي عممــت نرهــا مــع تاميــذي 

في ســائر أقطــار الأرض وعــى الأخــص في أنحــاء وطننــا العزيــز أكــرز كرجــل 

غيــور متعصــب لأهــدم جميــع طقــوس الكنيســة وجوهــر الإيمــان المســيحي. 

ولا صحــة لهــذا الــكام أبــدًا؛ لأننــي لم أجتهــد في حيــاتي لنــر تعاليمــي. نعــم، 

إننــي قــد ألَّفــت لــذاتي اعتقــادي بتعليــم المســيح، ولم أخُــفِ هــذا التأليــف 

عــن النــاس الذيــن طلبــوا إليَّ أن يعرفوهــا، ولكننــي لم أطبــع أنــا كتابـًـا منهــا، 

وقــد أظهــرت لمــن كان يطلــب منــي أفــكاري، وأعطيتهــم مــن كتبــي التــي 

كانــت توجــد عنــدي.

70

ثــم جــاء في ذلــك القــرار أننــي أنكــر اللــه المثلــث الأقانيــم الممجــد والخالــق، 

وأني أنكــر الــرب يســوع المســيح الإلــه والإنســان معًــا، فــادي ومخلِّــص العــالم 

ــين  ــن ب ــام م ــا، وق ــل خاصن ــن أج ــر، وم ــن الب ــا نح ــن أجلن ــألم م ــذي ت ال

ــن  ــيح م ــوع المس ــرب يس ــل بال ــر الحب ــي أنك ــم، إنن ــخ. نع ــوات … إل الأم

غــر زرع، وأنكــر بقــاء والــدة الإلــه الطاهــرة عــذراء قبــل الــولادة وبعدهــا، 

وإننــي أنكــر التثليــث المبهــم، ومعمــى ســقوط الإنســان الأول، وتاريــخ الإلــه 

المولــود مــن عــذراء لافتــداء الجنــس البــري مــن الخطيــة، وإننــي أعــترف 

ــرس  ــد أن أك ــل كل شيء، وأجته ــة وأص ــو روح ومحب ــد، وه ــه واح ــأن الل ب

ــم المســيح. ــه المرحــة في تعلي ــاتي وأعــمالي لإتمــام مشــيئة الل حي

وجــاء أيضًــا في ذلــك القــرار »بأننــي لا أعــترف بالحيــاة العتيــدة بعــد المــوت، 

ــاة الأخــرى  ــي لا أعتقــد اعتقادهــم بالحي ــواب«. نعــم، إنن ولا بالعقــاب والث

التــي ينتظرونهــا بالمجــيء الثــاني؛ إمــا عــذاب أبــدي مــع الأبالســة في جهنــم، 

أو غبطــة دائمــة في الفــردوس، وإنمــا أعتقــد بحيــاة أبديــة وثــواب هنــا وفي كل 

ــى  ــدًا، ولا أتمن ــكًا زائ ــاد تمس ــذا الاعتق ــك به ــكان الآن وفي كل أوان، وأتمس م

لنفــي حتــى النقطــة الأخــرة مــن حيــاتي موتًــا جســديًّا ماديًّــا؛ أعنــي ولادة 

ــة،  ــاتي الأبدي ــد ســعادة حي ــد يزي ــل جي ــد أن كل عم ــدة، وأعتق ــاة جدي لحي

وكل عمــل رديء ينقــص تلــك الســعادة. وجــاء أيضًــا في ذلــك القــرار »بــأني 

أنكــر كل أسرار الكنيســة«، وهــذا مــا لا ريــب فيــه؛ لأني أعــدُّ الأسرار ســحراً 

ــض  ــي تناق ــك فه ــدا ذل ــيح، وع ــه والمس ــن الل ــم ع ــق التعالي ــا لا تطاب دنيئً

مناقضــة ظاهــرة تعاليــم الإنجيــل الواضحــة. هــذا مــا أردت أن أرد بــه عــى 
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ثــم جــاء في ذلــك القــرار أننــي أنكــر اللــه المثلــث الأقانيــم الممجــد والخالــق، 

وأني أنكــر الــرب يســوع المســيح الإلــه والإنســان معًــا، فــادي ومخلِّــص العــالم 

ــين  ــن ب ــام م ــا، وق ــل خاصن ــن أج ــر، وم ــن الب ــا نح ــن أجلن ــألم م ــذي ت ال

ــن  ــيح م ــوع المس ــرب يس ــل بال ــر الحب ــي أنك ــم، إنن ــخ. نع ــوات … إل الأم

غــر زرع، وأنكــر بقــاء والــدة الإلــه الطاهــرة عــذراء قبــل الــولادة وبعدهــا، 

وإننــي أنكــر التثليــث المبهــم، ومعمــى ســقوط الإنســان الأول، وتاريــخ الإلــه 

المولــود مــن عــذراء لافتــداء الجنــس البــري مــن الخطيــة، وإننــي أعــترف 

ــرس  ــد أن أك ــل كل شيء، وأجته ــة وأص ــو روح ومحب ــد، وه ــه واح ــأن الل ب

ــم المســيح. ــه المرحــة في تعلي ــاتي وأعــمالي لإتمــام مشــيئة الل حي

وجــاء أيضًــا في ذلــك القــرار »بأننــي لا أعــترف بالحيــاة العتيــدة بعــد المــوت، 

ــاة الأخــرى  ــي لا أعتقــد اعتقادهــم بالحي ــواب«. نعــم، إنن ولا بالعقــاب والث

التــي ينتظرونهــا بالمجــيء الثــاني؛ إمــا عــذاب أبــدي مــع الأبالســة في جهنــم، 

أو غبطــة دائمــة في الفــردوس، وإنمــا أعتقــد بحيــاة أبديــة وثــواب هنــا وفي كل 

ــى  ــدًا، ولا أتمن ــكًا زائ ــاد تمس ــذا الاعتق ــك به ــكان الآن وفي كل أوان، وأتمس م

لنفــي حتــى النقطــة الأخــرة مــن حيــاتي موتًــا جســديًّا ماديًّــا؛ أعنــي ولادة 

ــة،  ــاتي الأبدي ــد ســعادة حي ــد يزي ــل جي ــد أن كل عم ــدة، وأعتق ــاة جدي لحي

وكل عمــل رديء ينقــص تلــك الســعادة. وجــاء أيضًــا في ذلــك القــرار »بــأني 

أنكــر كل أسرار الكنيســة«، وهــذا مــا لا ريــب فيــه؛ لأني أعــدُّ الأسرار ســحراً 

ــض  ــي تناق ــك فه ــدا ذل ــيح، وع ــه والمس ــن الل ــم ع ــق التعالي ــا لا تطاب دنيئً

مناقضــة ظاهــرة تعاليــم الإنجيــل الواضحــة. هــذا مــا أردت أن أرد بــه عــى 
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مــا نســبه إليَّ المجمــع، والحــق يقــال بأننــي لا أعتقــد بمــا يعتقــدون، ولكننــي 

عــون أننــي لا أعتقــد بهــا. أعتقــد بأمــور كثــرة يدَّ

أمــا أنــا فــإني أعتقــد أو أومــن بمــا يــأتي: أومــن باللــه أنــه روح ومحبــة وأصــل 

كل شيء، وأومــن أيضًــا أنــه فيَّ وأنــا فيــه، وأومــن بــأن مشــيئة اللــه موضحــة 

ــدُّ  ــا، وأع ــه إلهً ــد ب ــذي لا أعتق ــيح ال ــان المس ــم الإنس ــا في تعلي ــا تامًّ إيضاحً

ــوم  ــة تق ــأن ســعادة الإنســان الحقيقي ــن ب ــه، وأوم ــمًا علي ــه تهك الصــاة إلي

ــى إذا  ــا، حت ــم بعضً ــوا بعضه ــاس أن يحب ــر الن ــي تأم ــه الت ــه إرادة الل بإتمام

حافظــوا عــى هــذه الوصيــة يســتطيعون أن يفعلــوا مــع غرهــم مــا يريــدون 

أن يفعــل النــاس معهــم، وهــذا مــرح بــه في الإنجيــل بأعظــم صراحــة، وأن 

في ذلــك النامــوسَ والأنبيــاءَ، وأعتقــد بــأن جوهــر معيشــة كل إنســان ينبغــي 

ــة  ــادة المحب ــه، وأن زي ــة في ــادة المحب ــى؛ أي إلى زي ــذا المعن ــه إلى ه أن يوجَّ

تقــود كل إنســان بمفــرده في هــذه الحيــاة إلى ســعادة عظمــى، ويكــون 

مقــدار الســعادة التــي ينالهــا في الحيــاة الأخــرى بقــدر المحبــة التــي تكــون 

ــى الأرض،  ــه ع ــوت الل ــود ملك ــر ويس ــة ينت ــذه المحب ــطة ه ــه، وبواس في

وبذلــك تتبــدل حالــة معيشــة النــاس الحاليــة المبنيــة عــى الفســاد والنفــاق 

والبغــض والنميمــة والخــداع، بحــب أخــوي متبــادل وصــدق عــام، وأعتقــد 

بأنــه توجــد وســيلة واحــدة لانتشــار هــذه المحبــة وهــي الصــاة، ولا أعنــي 

ــى ص٦  ــه »مت ــيح نفس ــا المس ــي حرمه ــس الت ــة في الكنائ ــاة العام ــا الص به

ــاة  ــي ص ــيح وه ــا المس ــا مثاله ــي أران ــاة الت ــل الص ــدد 1٣«، ب ــدد ٥ وع ع

ــا  ــة، وحره ــزة الإلهي ــو الع ــكار نح ــه كل الأف ــون بتوجي ــي تك ــراد الت الإنف

ــون  ــدًا أو تك ــزن أح ــذه تح ــداتي ه ــت معتق ــإذا كان ــق. ف ــم إرادة الح لتتمي

72

عــرة لــه أو تغيظــه أو لا تعجبــه، فأنــا لا أســتطيع تغيرهــا، كــما أني لا 

أســتطيع تغيــر جســدي، فأنــا أحيــا لنفــي وأمــوت لنفــي، ولذلــك لا أقــدر 

ــك  ــاب إلى ذل ــتعد للذه ــاد أس ــذا الاعتق ــى ه ــك، وع ــاف ذل ــد بخ أن أعتق

ــو  ــادي ه ــأن اعتق ــزم ب ــي لا أج ــم إنن ــده. ث ــن عن ــت م ــذي خرج ــه ال الإل

الحــق بذاتــه، ولكننــي لحــد الآن لم أجــد إيمانـًـا أوضــح منــه يســلم بــه عقــي 

ــكل  ــه ب ــإني أقبل ــدي الحــالي ف ــن معتق ــت إلى أحســن م ــي، وإذا اهتدي وقلب

سرعــة؛ لأن اللــه لا يريــد غــر الحــق، وكذلــك لا أســتطيع أن أرجــع إلى ذلــك 

المعتقــد الــذي تخلصــت منــه بعــد تلــك العذابــات الشــديدة كــما أن الطــر 

لا يســتطيع أن يرجــع إلى قــرة البيضــة التــي خــرج منهــا. قــال كولريــد: »إن 

الــذي يحــب الديانــة المســيحية أكــر مــن الحــق فــذاك لا ريــب أنــه ســيحب 

ــك الشــخص  ــة المســيحية، وينتهــي ذل كنيســته أو معتقــده أكــر مــن الديان

ــه« أكــر مــن كل شيء في العــالم«. ــه »راحت ــة ذات بمحب

ــا في طريــق أخــرى؛ فابتــدأت بمحبــة إيمــاني المســتقيم  أمــا أنــا فــرت راجعً

أكــر مــن راحتــي وهنــائي، ثــم أحببــت المســيحية أكــر مــن كنيســتي، والآن 

ــا  ــآن أرى هــذا الحــق مطابقً أحــب الحــق أكــر مــن كل شيء في العــالم، ول

للديانــة المســيحية كــما أفهمهــا أنــا، ولذلــك أنــا أومــن بهــذه الديانــة 

ــن  ــو م ــدوء أدن ــاء وه ــة وبهن ــرور وراح ــش ب ــة فأعي ــيحية الحقيقي المس

ــوت. الم

تولستوي ليون 



72

عــرة لــه أو تغيظــه أو لا تعجبــه، فأنــا لا أســتطيع تغيرهــا، كــما أني لا 

أســتطيع تغيــر جســدي، فأنــا أحيــا لنفــي وأمــوت لنفــي، ولذلــك لا أقــدر 

ــك  ــاب إلى ذل ــتعد للذه ــاد أس ــذا الاعتق ــى ه ــك، وع ــاف ذل ــد بخ أن أعتق

ــو  ــادي ه ــأن اعتق ــزم ب ــي لا أج ــم إنن ــده. ث ــن عن ــت م ــذي خرج ــه ال الإل

الحــق بذاتــه، ولكننــي لحــد الآن لم أجــد إيمانـًـا أوضــح منــه يســلم بــه عقــي 

ــكل  ــه ب ــإني أقبل ــدي الحــالي ف ــن معتق ــت إلى أحســن م ــي، وإذا اهتدي وقلب

سرعــة؛ لأن اللــه لا يريــد غــر الحــق، وكذلــك لا أســتطيع أن أرجــع إلى ذلــك 

المعتقــد الــذي تخلصــت منــه بعــد تلــك العذابــات الشــديدة كــما أن الطــر 

لا يســتطيع أن يرجــع إلى قــرة البيضــة التــي خــرج منهــا. قــال كولريــد: »إن 

الــذي يحــب الديانــة المســيحية أكــر مــن الحــق فــذاك لا ريــب أنــه ســيحب 

ــك الشــخص  ــة المســيحية، وينتهــي ذل كنيســته أو معتقــده أكــر مــن الديان

ــه« أكــر مــن كل شيء في العــالم«. ــه »راحت ــة ذات بمحب

ــا في طريــق أخــرى؛ فابتــدأت بمحبــة إيمــاني المســتقيم  أمــا أنــا فــرت راجعً

أكــر مــن راحتــي وهنــائي، ثــم أحببــت المســيحية أكــر مــن كنيســتي، والآن 

ــا  ــآن أرى هــذا الحــق مطابقً أحــب الحــق أكــر مــن كل شيء في العــالم، ول

للديانــة المســيحية كــما أفهمهــا أنــا، ولذلــك أنــا أومــن بهــذه الديانــة 

ــن  ــو م ــدوء أدن ــاء وه ــة وبهن ــرور وراح ــش ب ــة فأعي ــيحية الحقيقي المس

ــوت. الم

تولستوي ليون 
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رد على اعتراض تولستوي

ــة أظهــروا شــدة اســتيائهم مــن  ــذ المــدارس العالي ــما ســبق إن تامي ــا في قلن

قطــع تولســتوي، وشــاركهم في ذلــك ســواد الروســيين المتنوريــن مــن الطبقــة 

ــدس  ــع المق ــقوا المجم ــدة، رش ــة واح ــد ولهج ــان واح ــم بلس ــاء، وكله العلي

ــم  ــبوا إليه ــهام، ونس ــع الس ــام ووق ــن ضرب الحس ــد م ــكام أش ــاءه ب وأعض

الجنــوح عــن جــادة الصــواب، ومحجــة الإنصــاف، ومخالفــة شريعــة المســيح 
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ــك  ــاف المدســوس في تل ــة الســم الزع ــن مناول ــة، وتحذيرهــم م ــك الضال تل

التعاليــم الكاذبــة، وعــى الأخــص لإرشــاد نفــس الكونــت تولســتوي وإفهامــه 

ــك يوقــظ ضمــره مــن ســبات  ــة فاســدة، وبذل ــكاره واهي ــأن تعاليمــه وأف ب

ــة. ولقــد ختــم المجمــع المقــدس حكمــه بعبــارة مفعمــة مــن الرأفــة  الضال

ــال  ــه المتع ــاء إلى الإل ــر بالدع ــه جه ــيحية، فإن ــة المس ــا للمحب ــان طبقً والحن

ــه إلى  ــق، ويرجع ــة الح ــة لمعرف ــربُّ توب ــتوي« — ال ــه — »أي لتولس ليعطي

طريــق الحــق ويرشــده إليهــا.

ومــع ذلــك فقــد صــادف قــرار المجمــع عنــد فريــق مــن النــاس المســيحيين 

اســتياء شــديدًا، وتضاربــت الآراء والأفــكار، ونســبوا للكنيســة وممثليهــا 

القســاوة وعــدم الإنصــاف والظلــم بمعاملتهــم تولســتوي تلــك المعاملــة 

ــوا إن  ــلطان، وقال ــن س ــا م ــه به ــزل الل ــا أن ــي م ــم، والت ــى رأيه ــنيعة ع الش

ــران  ــة، وغف ــر بالمحب ــي تأم ــة المســيح الت ــا لريع ــرف طبقً الكنيســة لم تت

ــم الواضــح، والحــق يقــال إن  ــرة هــذا التعلي ت عــن دائ ــزلات، ولقــد شــذَّ ال

ــماع  ــى الأس ــة ع ــا ثقيل ــوت؛ لأنه ــيج العنكب ــن نس ــى م ــوال أوه ــذه الأق ه

وغريبــة في بابهــا، وقــد بلغــت أقــى حــدود الجهالــة، وخطــا قائلوهــا خطــوة 

شاســعة في العقــوق والتطــاول، وعصــوا أمهــم الكنيســة الأرثوذكســية التــي 

تهتــم بهــم اهتمامًــا زائــدًا، ونســبوا لهــا أمــورًا نجــلُّ قدرهــا عنهــا، ولا يخفــى 

ــدد 11«. ــم كأب لأولاده »ات ص2 ع ــم ويعظونه ــون رعيته ــاة يعلم أن الرع

والأفــكار  الســافلة  المباحثــات  ويتجنبــوا  يرتجعــوا  أن  منهــم  ويطلبــون 

ــم أن  ــل عليه ــذه، ب ــروف كه ــوا في ظ ــاء أن يصمت ــوز لآب ــاقطة، ولا يج الس
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ــر  ــل أن ينت ــات قب ــة والهرطق ــم الكاذب ــوا؛ ليدحضــوا التعالي يعظــوا ويعلم

ــة. ــوب الرعي ــل في قل ــرق، ويأص ــع الخ ــر ويتس ال

ــيح  ــوع المس ــا يس ــى الأرض ربن ــها ع ــي أسس ــب إله ــي ترتي ــة ه إن الكنيس

ــوا صالحــين  ــين ســواء كان ــع المؤمن ــا جمي ــص به ــاس، ويخت لأجــل خــاص الن

ــذي  ــل ال ــبهها بالحق ــيح ش ــوع المس ــرب يس ــها ال ــس مؤسس ــاة، ونف أم خط

ينمــو فيــه بــإرادة صاحبــه حتــى الحصــاد القمــح والــزوان معًــا »متَّــى ص12 

ــة  ــون في الخطي ــا أن الخطــاة يتوغل ــه يحــدث أحيانً ــر أن ــدد 24 و٣0«. غ ع

ــلطتها  ــوة س ــة بق ــم الكنيس ــة في جس ــاء ميت ــم كأعض ــب قطعه ــاً يوج توغ

المنظــورة أو بقــوة حكــم اللــه غــر المنظــور، بنــاء عليــه لا نعتــبر الأشــخاص 

ــيح: ــة المس ــاء في كنيس ــم أعض الآتي بيانه

وا عــن الإيمــان المســيحي، ورجعــوا إلى عبــادة  أولًا: أولئــك الذيــن ارتــدُّ

الأوثــان، أو حســب قــول الرســول: مــن داس ابــن اللــه، وحســب دم العهــد 

ــدد ٣9«. ــب ص10 ع ــة »ع ــروح النعم ــا، وازدرى ب ــه دنسً س ب ــدَّ ــذي ق ال

ثانيًــا: الهراطقــة الذيــن لم ينكــروا تمامًــا الإيمــان المســيحي، ولكنهــم لجهالتهــم 

أو لتشــعب أفكارهــم يفســدون معتقــدات الكنيســة، ويحملونهــا عــى 

ــك لا  ــت تولســتوي«، وهــم في ذل ــه »كالكون ــا وضعــت ل ــف م محمــل يخال

ــن  ــاك م ــن أو م ــم نح ــن إن برناك ــل: ولك ــول القائ ــد الرس ــون وعي يخش

ــدد 8 و9«. ــا ص1 ع ــما »غ ــن أناثي ــم فليك ــا برناك ــر م الســماء بغ

أنهــم لا يرفضــون عقائــد  الذيــن مــع  الكنيســة  المنشــقون عــن  ثالثـًـا: 

الكنائســية، وينفصلــون عنهــا  للســلطة  الكنيســة، ولكنهــم لا يرضخــون 
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ــص  ــم كام المخلِّ ــدق عليه ــؤلاء يص ــل ه ــة، ومث ــم الخاص ــم وإرادته بذواته

ــي والعشــار.«  ــدك كالوثن ــن عن ــن الكنيســة فليك ــل: »وإن لم يســمع م القائ

ـى ص18 عــدد 1٧«. »متّـَ

رابعًــا وأخــراً: كل الذيــن تــرى الكنيســة بموجــب الســلطة المعطــاة لهــا مــن 

الــرب ضرورة قطعهــم منهــا لانحرافهــم عــن الإيمــان؛ قــال الــرب: الحــق أقول، 

كــم كل مــا تربطونــه عــى الأرض يكــون مربوطًــا في الســماء، وكلــما تحلونــه 

عــى الأرض يكــون محلــولًا في الســما »متــى ص18 عــدد 18«.

ــي  ــا ينبغ ــاس تعاليمه ــى أس ــاء ع ــة بن ــدم أن الكنيس ــما تق ــا م ــر لن فيظه

ــين  ــن ب ــرب م ــل الأج ــا، وتفص ــا مدققً ــا بحثً ــن أبنائه ــث ع ــا أن تبح عليه

ــس  ــه، والمجمــع المقــدس كرئي ــا يعدي ــح الســليم لئ ــا الصحي خــراف قطيعه

عــالٍ للكنيســة الروســية المســتقيمة الــرأي قــد فعــل واجباتــه ضــد هرطقــة 

ــة  ــا للمحب ــة طبقً ــام دون غاي ــدل ت ــه بع ــن قطع ــتوي، وأعل ــت تولس الكون

ــامية. ــيحية الس المس

ــة  ــة الجامع ــا الكنيس ــام أمن ــتوي أم ــت تولس ــة الكون ــي خطيئ ــة ه عظيم

المقدســة، ولكــن رحمــة اللــه عظيمــة لا تقــاس ولا تحــد، وروح قدســه الإلهــي 

ــدر أن  ــه مقت ــاة إلى الخــاص، إن ــود الخط ــل كل شيء يرشــد ويق ــذي يكم ال

ــع  ــه وصن ــه جبلت ــاقطة؛ لأن ــت الس ــس الكون ــق نف ــور الح ــر بن ــص وين يخل

يديــه.

ــص  ــي يخل ــاء إلى الأرض ل ــيح ج ــوع المس ــربَّ يس ــة ال ــس الكنيس إن مؤس

ــى  ــال »متَّ ــروف الض ــود الخ ــمًا بوج ــا عظي ــرح فرحً ــك، وكان يف ــد هل ــا ق م
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77

ــخص  ــية بش ــة الأرثوذكس ــإن الكنيس ــك الآن، ف ــدد 11 و1٣«، وكذل ص18 ع
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ــدلت  ــن أس ــاس الذي ــض الن ــي بع ــما يدع ــاوة، ك ــة القس ــه رائح ــتمُّ من يشُ

ــلمة  ــور مس ــى أم ــوًا ع ــوا عف ــم فحكم ــى عيونه ــا ع ــا كثيفً ــاوة حجابً الغب

ــليم، وإذا  ــل الس ــه العق ــدًا لا يقبل ــم فاس ــكان حكمه ــان، ف ــروٍّ وإمع دون ت

كان البعــض لم يزالــوا ممتعضــين مــن المجمــع لإصــداره مثــل ذلــك المنشــور 

ــك؛  ــاف ذل ــرف بخ ــتطيع أن يت ــع لا يس ــم أن المجم ــا لديه ــن معلومً فليك

ــا المحافظــة عــى وديعــة  ــة الكنيســة الموكــول إليه ــه للحصــول عــى غاي لأن

78

ــظ  ــدس أن يحاف ــع المق ــن المجم ــب م ــين يطل ــاصي الثم ــان الخ ــم الإيم تعلي

ــك  ــل يبقــى ذل ــر، ب ــا ضرر أو تغي ــى لا يطــرأ عليه ــا حت ــا عــى تعاليمه أيضً

ــدًا عــن التحريــف، وإذا وُجــد أحــد كالهراطقــة  ــا كامــاً بعي التعليــم صحيحً

ــرون  ــتوي الآن« ينك ــت تولس ــل الكون ــين »ومث ــين الأقدم ــين الكاذب والمعلم

ــوغ  ــل يس ــيحي، فه ــان المس ــر الإيم ــون في جوه ــيحية، ويقدح ــد المس عقائ

ــس أنــه محــق بإعانــه ســقوط تولســتوي  للمجمــع أن يســكت عنهــم؟ أوََليَ

بإرادتــه مــن أحضــان الكنيســة؛ ليدافــع بذلــك عــن الإيمــان، ويثبــت التعليــم 

ــين؟ ــوب المؤمن ــادة في قل ــن العب ــد حس ــي، ويوط ــي الحقيق الإله

إن بولــص الرســول معلــم المســكونة العظيــم يعلــم تلميــذه هكــذا: احفــظ 

ــكاذب  ــم ال ــات العل ــس، ومخالف ــكام الباطــل الدن ــن ال ــا ع ــة معرضً الوديع

الاســم الــذي إذا تظاهــر بــه قــوم زاغــوا مــن جهــة الإيمــان »تي ص٦ عــدد 20 

ــك بصــورة الــكام الصحيــح الــذي ســمعته  و21«، وأيضًــا أوصــاه بمــا يــأتي: تمسَّ

منــي في الإيمــان والمحبــة في المســيح يســوع: احفــظ الوديعــة الصالحــة 

ــا »2 تي ص1 عــدد 12 و14«. ورعــاة الكنيســة  ــروح القــدس الســاكن فين بال

المعينــون حراسًــا لهــذه الوديعــة الروحيــة المنتــرون في ســائر أقطــار الأرض 

بأمــر مخلِّصنــا يســوع المســيح فهــم خلفــاء للرســل الذيــن ســلموهم التعليــم 

ــروف  ــق ظ ــع تواف ــم بمواضي ــوا رعيته ــم أن يعظ ــوب منه ــي، ومطل الحقيق

المــكان والزمــان والأحــوال لأجــل منفعتهــم، وجلــب الــكل إلى طريــق الحــق 

ــن  ــا كثري ــوارح، إن أناسً ــا الج ــلأ من ــف يم ــول، والأس ــا نق ــاص، ولكنن والخ

ــة إدراكهــم، أو لضالهــم، أو لعــدم فهمهــم ومعرفتهــم واجبــات رؤســاء  لقل

ــت  ــه الكون ــفه لقطع ــارات الس ــدس بعب ــع المق ــقوا المجم ــد رش ــة، ق الكنيس
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ــة  ــوا أنفســهم مئون ــا وكف ــول الرســول لكفون ــم هــؤلاء ق ــو عل تولســتوي، ول

البحــث في هــذا الموضــوع: »أطيعــوا مرشــديكم، واخضعــوا لهــم؛ لأنهــم 

يســهرون لأجــل نفوســكم كأنهــم ســوف يعطــون حســاباً لــي يفعلــوا ذلــك 

ــكان  ــع لكــم.« »عــب ص12 عــدد 1٧«. ف ــين؛ لأن هــذا غــر ناف بفــرح لا آنِّ

واجــب عليهــم أن يتذكــروا كام الرســول القائــل أيضًــا: »أن تعتبروهــم 

ــرت  ــد ظه ــدد 12«. ولق ــم.« »أ. تي ص٥ ع ــل عمله ــن أج ــة م ا في المحب ــدًّ ج

عدالــة المجمــع المقــدس القانونيــة المبنيــة عــى تعاليــم المســيح والرســل في 

حادثــة تولســتوي الــذي اعــترف بإنــكاره الإيمــان بالمســيح، وعقائــد الكنيســة 

ــا لهــا مــا لم يرتــد إليهــا مــن نفســه. المقدســة التــي لا تعتــبره ابنً

ا  وهــاك مــا أجــاب المطــران أنطــوني في ٣0 حزيــران »يونيــو« ســنة 1901 رادًّ

عــى كتــاب تولســتوي الــذي أجــاب بــه المجمــع المقــدس بداعــي قطعــه مــن 

الكنيســة.

نَــر في شــهر أفريــل الكونــت تولســتوي بــين النــاس رســالة ردَّ بهــا عــى مــا 

قــرره بشــأنه المجمــع المقــدس، فرأيــت مــن الــرورة أن أجيــب عنهــا بــكل 

إيجــاز:

إن الكونــت يؤيــد برســالته صحــة وعدالــة مــا نســبه إليــه المجمــع المقــدس، 

غــر أنــه علَّــق عــى ذلــك المنشــور بعــض ماحظــات كان بــودِّي أن أفندهــا 

ــرد  ــة ال ــا مئون ــة كفتن ــة الإرســالات الديني ــو لم تكــن مجل واحــدة فواحــدة ل

عليهــا بمــا نرتــه مــن المقــالات الضافيــة بخصــوص ذلــك.
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إن الكونــت تولســتوي ينكــر برســالته، بجســارة زائــدة، أن الكنيســة لم 

ــع  ــل إن المجمــع المقــدس بعــد أن اطل ــرده إليهــا؛ ب تســتعمل أدنى وســيلة ل

ــراً،  ــمًا جائ ــه حك ــدر بحق ــة، وأص ــن الكنيس ــه م ــة قطع ــكاره الديني ــى أف ع

ب هــذا الادعــاء عــدة مــن كتابنــا فلــم يدعــوا مجــالًا لقائــل، وإننــي  وقــد كــذَّ

ــيين  ــم الروس ــن أعاظ ــل م ــهادة رج ــأن ش ــذا الش ــذه أورد به ــي ه في عجالت

الأتقيــاء هــو الكونــت فاديمــر بوبرنيســي الــذي ليــس لي بــه ســابق 

ــؤاده  ــر ف ــذي خام ــراع الأســف ال ــا ب ــا مدبجً ــه أرســل لي كتابً ــة، ولكن معرف

لــدى اطاعــه عــى رســالة الكونــت تولســتوي التــي يــرد بهــا عــى المجمــع 

ــا بنــر كتابــه؛ لأنــه  ــا ألتمــس بــه منــه إذنً المقــدس، وبالأمــس أرســلت كتابً

يتضمــن شــهادة واضحــة لا تحتــاج إلى إثبــات عــى أن الكنيســة اســتعملت 

الواجبــة لإرشــاد تولســتوي وإرجاعــه عــن أفــكاره، فأجابنــي  الوســائل 

ــة: ــد الديباج ــه بع ــاء في ــانٍ ج ــاب ث ــي بكت ــت بوبرنيس الكون

إذا كنــت أيهــا الحــبر تــرى في نــر كتــابي منفعــة للكنيســة فأنــا أوافــق عــى 

ــام الحــق والكنيســة المقدســة  ــا عــيَّ أم ــا لازبً ــي فرضً ــد موافقت ــره، وأع ن

ــت  ــا الكون ــا به ــي ألحقه ــة الت ــراءتي الإهان ــد ق ــي بع ــت في عين ــي عظمُ الت

ــتوي … تولس

وهذا نص الكتاب الأول:

ــواب  ــاس ج ــادي الن ــن أي ــس م ــرأت بالأم ــة، ق ــكي القداس ــيد ال ــا الس أيه

الكونــت تولســتوي عــى منشــور المجمــع المقــدس، وقــد أثــر بي تأثــراً ســيئاً 

مــا ورد بــه، وهــو أن الكنيســة لم تســعَ لإرشــاده وردِّه عــن ضالــه، وبمــا أن 
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ــن  ــأذني م ــمعته ب ــا س ــم م ــه أوُرد لك ــض، ولدحض ــتراء مح ــذا اف ــاءه ه ادع

ــتوي. ــت تولس ــس الكون نف

منــذ عــام زرت الكونــت في قريــة ياســانيا بوليانيــا، وفي أثنــاء إقامتــي عنــده 

علمــت أن كاهــن ســجن تــولا يــتردد عليــه مــرارًا عديــدة، فســألت الكونــت 

عــما إذا كان يـُـرَ بزيــارة ذلــك الكاهــن؛ فأجابنــي مــا نصــه بالحــرف الواحــد: 

»إن كاهــن ســجن تــولا رجــل حســن الســرة دمــث الأخــاق لــين العريكــة، 

ــر  ــامرته، غ ــراً بمس ــا، وإني أسَُرُّ كث ــا حقيقيًّ ــن إيمانً ــه مؤم ــك فإن ــوق ذل وف

ــة  ــس الكهن ــل رئي ــأتي إليَّ مــن قب ــه ي ــي بأن ــدى معرفت أن سروري ينعكــس ل

لإرشــادي ووعظــي«.

ــار الحقيقــة  ــة ســوى إظه ــك غاي ــب لكــم هــذه الشــهادة وليــس لي بذل أكت

ــا  التــي لــو ســكتُّ عنهــا لم أســلم مــن نخــس الضمــر؛ بــل كنــت أشــعر دائمً

بــأني أخــى غضــب الكاتــب الشــهر أكــر مــن غضــب اللــه عــز وجــل. ا.ه.

أمــا بقيــة مــا جــاء في جــواب الكونــت تولســتوي فــإن الفــؤاد يجمــد جزعًــا 

لتاوتهــا، ويقشــعر الجســم مــن هــول مــا تضمنتــه تلــك الرســالة؛ لأنــه يعــدُّ 

تاريــخ تجســد المســيح، وتعاليــم الفــداء، ومعرفــة المســيح إلهًــا، تهكــمًا 

ــت  ــما طالع ــيحية، فل ــة المس ــك كل الديان ــو بذل ــه يمح ــي أن ــا، أعن وتجديفً

ــه  ــع كل كتب ــة لطب ــى رخص ــول ع ــى الحص ــه كان يتمن ــت أن ــك، وعرف ذل

ــت  ــي وق ــه كان لا يم ــب أن ــا ري ــاه ف ــال متمن ــو ن ــن، ول ــوص الدي بخص

وجيــز عــى الكنيســة إلا ويخــرج منهــا النــاس أفواجًــا، ولا يبقــى فيهــا غــر 

الزعانــف فأحــاق بي خــوف عظيــم مــن أعــمال وأفــكار هــذا الرجــل التعيــس، 
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وتمثَّــل أمامــي يوليــان الــذي أراد أن يمحــو عــن وجــه الأرض تعليــم المســيح، 

وتذكــرت هاكــه وتاريخــه المشــين، ففهــت بنبــوة أشــعياء النبــي عــى بابــل: 

اصعــد إلى الســموات، وارفــع كــرسيَّ فــوق كواكــب اللــه، وأصــر مثــل العــي، 

ــة إلى أســفل الجــب. ــه انحــدر إلى الهاوي لكن

ولقــد جمــد فــؤادي مــن تجديــف الكونــت تولســتوي الغــر المعقــول، فــإن 

ــه  ــن الل ــيح اب ــى المس ــرب ع ــهار ح ــه وإش ــة الل ــو إلا مخاصم ــا ه ــك م ذل

الحــيِّ الــذي ســيدين الأحيــاء والأمــوات. قــال بولــص الرســول: »إن كان 

أحــد لا يحــب اللــه الــرب يســوع المســيح فليكــن أناثيــما مــاران أثــا.« »1 ك 

ص1٦ عــدد 22«، وجــاء في بشــارة متَّــى: »مــن ينكــر الــرب يســوع فالمســيح 

ــة يســوع المســيح ويتمســك  ينكــره.« »ص10 عــدد ٣٣«، ومــن ينكــر ألوهي

ــه اللعنــة دون أن  بهــذا التجديــف فهــو محــروم، وإنــكاره هــذا يجلــب علي

ــة،  ــاة الإلهي ــا الحي ــه، ويحرمه ــن الل ــه ع ــد نفس ــد، ويبع ــه أح ــا إلي يوجهه

ــم  ــو يتكل ــد وه ــس أح ــول: »لي ــال الرس ــد ق ــه، ولق ــن روح قدس ــد ع ويبتع

بــروح اللــه يقــول يســوع أناثيــما، وليــس أحــد يقــدر أن يقــول يســوع رب إلا 

بالــروح القــدس.« »1 ك ص12 عــدد ٣«، وإن الكونــت تولســتوي قــال هــذه 

ــرب يســوع المســيح. الأناثيــما عــى ال
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خطرات أفكار لأســقف أرثوذكسي طالع اعتراف تولســتوي الجديد

ــه الكونــت تولســتوي أن  ــد الــذي جاهــر ب أيجــوز بعــد هــذا الإقــرار الجدي

ــا،  ــتقامة رأيه ــا باس ــة أو مؤمنً ــية المقدس ــة الأرثوذكس ــا للكنيس ــوه تابعً ندع

فــإذا كان أحــد لم يــزل مشــككًا بذلــك، فــا ريــب أنــه بعــد مطالعتــه رســالة 

ــت  ــفِ الكون ــكوك، ولم يكت ــك الش ــه تل ــن نفس ــزول م ــرة ت ــت الأخ الكون
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ــاه  ــادًا أم ــه انتق ــع من ــض مواض ــد بع ــده، وانتق ــع ض ــور المجم ــى منش ع

عليــه الغــرض الــذي تملَّكــه، فاعــترض عــى المجمــع لأنــه قطعــه وحــده مــن 

الكنيســة مــع وجــود كثريــن يعتقــدون اعتقــاده، وصرحــوا باعتقادهــم 

ــدًا  ــع أح ــع لم يقط ــن المجم ــب، ولك ــرات والكت ــث والن ــكام والحدي في ال

ــن الانحــراف عــن جــادة  ــه م ــا في ــك م ــم عــن الكنيســة ســواه، وفي ذل منه

الحــق والإنصــاف، وأشــار في كتابــه إشــارة خفيــة بأنــه هــو الكاتــب الشــهر 

الــذي قبــل العــالم أفــكاره، وترجــم كتبــه إلى جميــع اللغــات في نفــس وقــت 

ــم  ــاب. ث ــف الكتَّ ــه لا يجــوز مســاواته بزعان ــية، وأن ــة الروس ــا باللغ ظهوره

قــال بــأن أتباعــه بخصــوص الديــن قليلــون؛ لأن المراقبــة كانــت تمنــع انتشــار 

كتبــه الدينيــة فأضحــى وجودهــا مــن جــرَّاء ذلــك كالعــدم، ونحــن لا نوافقــه 

ــرت في كل  ــه انت ــين فمؤلفات ــه قليل ــه وإن كان أتباع ــدًا؛ لأن ــك أب ــى ذل ع

مــكان عُــرف بــه اســم تولســتوي، وهــذا الاســم أصبــح أشــهر مــن نــار عــى 

علــم؛ لأنــه مــا مــن إنســان يحســن القــراءة في العــالم إلا ويعرفــه، وإذا كان 

يجهلــه بعــض بســطاء روســيا فســيأتي وقــت يتنــور بــه الجميــع ويطالعــون 

مؤلفــات تولســتوي التــي ســتدوم إلى الأبــد، فينبغــي علينــا مــن الآن أن ننبــه 

أفــكار البســطاء الذيــن ســترق عليهــم أنــوار العلــم في المســتقبل، ونوضــح 

لهــم بأجــى بيــان وأقــوى برهــان فســاد هــذه البدعــة أو الضالــة، حتــى لا 

ــاوي الضــال. ــوال، ويســقطوا في مه ــرُّوا بسفاســف الأق ينغ

وشــهرة تولســتوي بعثــت الكنيســة لأن تفقــه واجباتهــا، فألقــت الحــرم 

ــم في  ــن ه ــاب الذي ــم بالكتَّ ــا، ولم تهت ــر تعاليمه ــن ينك ــى كل م ــع ع والقط

ــذ إنشــائها إلى  الخفــاء فيــما ســبق، وهــذه عــادة جــرت عليهــا الكنيســة من
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يومنــا هــذا؛ لأنهــا تعلــم ضعــف الجنــس البــري، ولذلــك تتجــاوز كثــراً مــا 

ــذي  ــت تقطــع الرجــل ال ــك كان ــا الخــوارج، ولذل عــن هفــوات بعــض أبنائه

تتيقــن تهــوره الزائــد وتتأكــد بأنــه لا يمكــن إصاحــه وإرجاعــه عــن ضالــه، 

وترفهــا هــذا إذا تأملنــاه بعــين الحقيقــة نــراه بالغًــا منتهــى العدالــة 

والإنصــاف، وهــي تعلــم بــأن مصــر الإنســان النهــائي لا يتوقــف عــى قطعــة 

ــل  ــا بالحــرم، ب ــين أعضائه ــن ب ــرزه م ــى ف ــة، ولا ع ــة أو مطبوع ورق مكتوب

يتوقــف عــى خروجــه وابتعــاده عــن طريــق الحــق وينبــوع الحيــاة، وحــرم 

الكنيســة في مثــل هــذه الأحــوال لا يكــون إلا كشــاهد عــى ذلــك، ولــو فرضنــا 

أن رجــال الكنيســة الروحيــين تغاضــوا عــن وجــود شــخص شــذَّ بــين المؤمنــين، 

ــتطيع  ــه لا يس ــوده، فإن ــوا بوج ــم لم يعلم ــه، أو أنه ــدم قطع ــاهلوا بع وتس

ــة،  ــه خافي ــى عن ــذي لا تخف ــادل ال ــه الع ــاء الل ــام قض ــن أم ــي م أن يختف

وكذلــك لا يــرُّ قداســة الكنيســة، وعــدا هــذا فاللعنــة أو الأناثيــما مــا هــي 

ــا  ــام، أن ــول: »لي الانتق ــرب يق ــن الخاطــي؛ لأن ال ــام م ــاب لانتق ــة عق إلا آل

ــم هــذه الكلــمات أكــر مــن غرهــا،  ــرب.« والكنيســة تعل أجــازي، يقــول ال

واللعنــة الكنائســية مــا هــي إلا واســطة لإرجــاع الخاطــئ، وإذ لم يكــن ذلــك 

ــال  ــور ض ــن ظه ــة ع ــة الكنيس ــان جماع ــا إع ــد به ــه يقص ــكان فإن في الإم

بدعــة، وبذلــك تمنــع ضــال البســطاء؛ لأنهــا في قطعهــا الضــال وإظهــار زيغــه 

ــع انتشــار  ــات الدامغــة فتمن ــا وتؤيدهــا بالبين ــد إيمانه ــه توطــد عقائ وضال

ــط في  ــك فق ــل ذل ــح إلى مث ــت تجن ــة كان ــا إن الكنيس ــما قدمن ــال، وك الض

الحــوادث المهمــة التــي يخــى منهــا جلــب الــرر والتعــب كــما فعلــت الآن 

ــة تولســتوي الشــهر. ــور ضال بظه
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ــده  ــة ض ــن نميم ــع يتضم ــور المجم ــى أن منش ــترض ع ــت يع ــم إن الكون ث

حركــت النــاس عــى شــتمه وقذفــه بأقبــح أنــواع المثالــب، والــذي دعــاه أن 

ــه كرجــل  ــه أن يعــترض هــذا الاعــتراض هــو أن المجمــع المقــدس ينســب إلي

عَــى لا ظــل  غيــور متعصــب ينــر تعاليمــه، ويقــول تولســتوي: إن هــذا المدَّ

ــدًا لنــر تعاليمــي.« ــد أب ــه: »إني لم أجته ــه مــن الحقيقــة، وهــاك كلمات ل

ــمات؛ لأن تولســتوي يعــرف تمــام  ــه الكل ــارئ يســتغرب هات ولا جــرم أن الق

ــروج  ــا، وت ــتطبع برمته ــرة« س ــص الأخ ــى الأخ ــه »وع ــأن مؤلفات ــة ب المعرف

رواجًــا عظيــمًا، وينتــر مئــات وألــوف منهــا في جميــع أقطــار العــالم؛ 

وبالأخــص في روســيا، فكيــف يقــول إذن لا ذنــب لــه بنــر تعاليمــه الكاذبــة، 

والمجمــع المقــدس محــق بمــا قالــه مــن أن تولســتوي كمتعصــب غيــور كان 

ينــر تعاليمــه منــذ ســنين عديــدة، ويكــرز بهــا بقصــد هــدم عقائــد الكنيســة 

ــة  ــتوي العلمي ــمال تولس ــع أع ــول جمي ــذا الق ــع به ــع جم ــة، والمجم المقدس

بقطــع النظــر عــن الطــرق التــي كان يســتعملها لبــث هــذه التعاليــم؛ ســواء 

كان يطــوف بــين الشــعب بنفســه للوعــظ بهــا أو كان يرســل بذاتــه مؤلفاتــه 

للمطابــع، أو كان يعهــد بذلــك إلى أصدقائــه ومريديــه، ومعلــوم أن مــن 

ــم لإنســان فــا شــك أنــه يقــترف إثمـًـا عظيــمًا، ولكــن الأعظــم منــه  م السُّ يقــدِّ

ــم؛ لأنــه يعلــم أن القصــد مــن عملــه هــاك  ذنبًــا هــو ذاك الــذي يركــب السُّ

شــخص مــا، وهــذا عمــل فظيــع، وإثــم كبــر، وبالإجــمال، إن هــذه النقطــة 

مــن كتــاب تولســتوي لا تخلــو مــن الغرابــة.

وأغــرب مــن ذلــك وأعجــب مــا قالــه الكونــت في اعتراضــه وتكذيبــه المجمــع 

ــاده  ــيلة لإرش ــتعمل أدنى وس ــة لم تس ــن أن الكنيس ــوره م ــاء في منش ــا ج بم
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ــه عــن  ــوا يحادثون ــان بهــذا الخصــوص فكان ــه عــدة رهب ــه حــر إلي مــع أن
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وتشــعب أفــكار مــن يبحــث في هــذه التعاليــم بحثـًـا يخالــف وضعهــا، 

ــت نســبة  ــد أوضــح الكون ــكاره الفاســدة. وق ــق أف ــا نظــراً يطاب وينظــر إليه

الإنســان إلى الكنيســة وأسرارهــا في روايتــه »حنــه كارينينــا«؛ وخصوصًــا عنــد 

ــراش نقــولا ليفــين، وهــو رجــل ابتعــد عــن الكنيســة  ــام ف ــره الصــاة أم ذك

ورفــض تعاليمهــا، وبقــي عــى حالتــه مــدة طويلــة، غــر أنــه في آخــر حياتــه 
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ــام  ــر أن تق ــاد إلى الكنيســة، وأم ــان مرضــه ع ــب بمــرض عضــال، وفي إبَّ أصي

ــا أنــه بواســطة  في غرفتــه صــاة، وذلــك عندمــا كان عــى فــراش المــوت ظانًّ

هــذه الصــاة يتجــدد الإيمــان في نفســه، وهــذا الإيمــان يشــفيه مــن مــرض 

ــة نظــر مــن يســأل شــيئاً، ثــم أخــذ يتفــرس  الســل؛ فــكان ينظــر إلى الأيقون

ــم  ــرر رس ــولا يك ــؤاله، وكان نق ــا لس ــه جوابً ــرأ في مامح ــه يق ــه لعل في وجه

ــرارة في  ــدب الح ــي ي ــدًا؛ ل ــة مجته ــرات متواصل ــة م ــام الأيقون ــب أم الصلي

ــاح، فأمــر  ــه أدراج الري ــاه، وذهبــت أتعاب ــل متمن ــه لم ين ــه الميــت، ولكن قلب

ــه إليهــا كل عبــارات  بعــد نهايــة الصــاة بطــرح الأيقونــة خارجًــا بعــد أن وجَّ

ــتائم. ــفه والش الس

ــذه،  ــال كه ــه بأمث ــة في روايات ــم الكنيس ــح تعالي ــتوي يوض ــت تولس فالكون

والإنســان لا يريــد أن يفهــم بــأن الخــاص لا يتــم إلا بتهذيــب النفــس 

الأدبي، وأنــه يقــدر أن يشــترك مــع اللــه بالقداســة فقــط، وهــو — أي 

الإنســان — عجــول في كل أمــوره، ويزعــم بأنــه إذا فعــل بعــض المظاهــرات 

ــع  ــي، ويقتطــف حــالًا جمي ــة يرتقــي حــالًا إلى قمــة الخــاص الدين الخارجي

ــافٍ  ــاج ش ــة ع ــوم بمثاب ــأن الأسرار تق ــا ب ــم أيضً ــو يزع ــهية، وه ــاره الش أثم

لذلــك، وبمجــرد إتمامهــا يتصــور أنــه سيشــعر فــورًا بتأثرهــا في داخــل نفســه، 

وأعــماق قلبــه! ومــا قلنــاه عــن هــذا نقولــه عــن جميــع تراتيــب الكنيســة. 

فالإنســان لا يلحــظ ولا يشــعر بالمفعــول الــذي ينجــم عــن تناولــه الأسرار أو 

ــر  ــي تؤث ــة الت ــة الأدبي ــه الروحي ــة؛ لأن حالت ــروض الكنيس ــع ف ــم جمي تتمي

ــد انفســدت فســادًا ظاهــراً،  ــا ق ــة له ــروض الموضوع ــك الأسرار والف ــا تل فيه

ــا،  ــة له ــا لا أهمي ــد ذاته ــا بح ــة، وأنه ــر والنتيج ــة التأث ــا عديم ــد أنه فيعتق
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ومــع اعتقــاده هــذا يســعى للحصــول عــى اقتطــاف أثمارهــا ليأكلهــا بقبــول 
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ــه. عــى هــذه الصــورة تعــرف الكنيســة  ــة لل الصليــب بتقديــم نفســه ضحي
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ــدى  ــم ل ــلٌ عظي ــيط وج ــعبنا البس ــى ش ــا وع ــى رهبانن ــع ع ــب إذا وق عج
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ب نفســه بنفســه، ولا خــر في  مشــككًا بصحــة مذهبــه الجديــد، وبذلــك يكــذِّ

ــا بصحتــه، ثــم إن الكونــت يقــول إنــه يؤمــن  مذهــب لم يــزل صاحبــه مرتابً
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ذاتًــا؟ وهــل لهــذه المحبــة معنــى أزلي بعيــد الغــور يطابــق نامــوس الحيــاة 

العالميــة العامــة؟ وهــذه المحبــة نراهــا ثابتــة حقيقيــة أزليــة في اللــه المثلــث 

ــي  ــة الت ــن الديان ــد م ــده الجدي ــل معتق ــتمد أص ــتوي يس ــم. وتولس الأقاني

ــود النفــس  ــه عــن خل ــا قال ــك م ــا، وكذل ــا، وتهكــم عليه ــا، واســتهزأ به تركه
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والعقــاب والثــواب، فإنــه مبهــم كل الإبهــام، وإذا لم يكــن هــذا الخلــود 

ــا ومعرَّفـًـا تعريفًــا ظاهــراً، فــإذن بالطبــع لا يكــون  حًــا إيضاحًــا تامًّ موضَّ

ــا في حالــة  شيء بعــد المــوت، ولا هنالــك ثــواب أو عقــاب؛ لأن الطبيعــة دائمً

واحــدة غــر مائتــة وعديمــة التغيــر، وســوف نــرى مــن يتمنــى لنفســه خلــودًا 

كالخلــود الــذي يعتقــد بــه تولســتوي؛ حيــث لا عقــاب ولا ثــواب! فالكونــت 

ــن  ــم الكنيســة ع ــر تعالي ــة ينك ــض بعضــه؛ فمــن جه ــه يناق تولســتوي كام

ــذا  ــده به ــى معتق ــه ع ــد كام ــرى عن ــة أخ ــن جه ــاب، وم ــواب والعق الث

ــا  ــه الكنيســة عــن تعليمه ــذي تعــبر ب ــكام ال الخصــوص يســتعمل نفــس ال

فينجــم عــن ذلــك حالــة حرجــة، وهــي أن الإنســان يحــب شــخصًا ويحترمــه 

ويســأله، ويوجــه كل أفــكاره لتتميــم إرادتــه، ولكــن في الوقــت ذاتــه يثبــت 

أن ذلــك الشــخص ليــس لــه إرادة ولا معرفــة، وينهــى عــن محبتــه وإكرامــه، 

ــاة هــو  وإذا كان الكونــت يعــترف بوجــوب الصــاة، ويقــول إن أســاس الحي

اللــه المحبــة، وأنــه يجــب عــى الإنســان أن يتمــم إرادتــه، فمــن هــذا القبيــل 

يكــون هــو الإلــه الحــي الــذي تعــترف بــه الكنيســة المقدســة، وينكــره 

ــتوي. ــت تولس ــول الكون ــر والق بالفك

ثــم إنــه لنــا مزيــد الأمــل برجــوع الكونــت إلى أحضــان الكنيســة، وصرورتــه 

ــعة  ــكاره وس ــمو أف ــر لس ــك بالنظ ــا، وذل ــاده بتعاليمه ــا، واعتق ــن أبنائه م

ــه إلى  ــون دون رجوع ــه يحول ــر أن تابعي ــه، غ ــا ب ــه آمالن ــق الل ــه حق مدارك

ــان  ــام الديَّ ــوف أم ــه الوقــت للوق ــا، ولم يحــن ل ــا دام معن ــه م ــة، ولكن التوب

ــا أن  ــي علين ــة، وينبغ ــر المتناهي ــه غ ــم الل ــن مراح ــط م ــا نقن ــم، ف العظي

ــا معــه  ــه، ويؤهلن ــرده إلي ــه بحــرارة إيمــان؛ لــي يرحــم عبــده وي نصــي إلي

ــم واحــد أن نمجــد اســمه القــدوس. ــب واحــد وف بقل
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كتاب مكشــوف للكونت تولســتوي من رجل كان على مذهبه ثم 

ارتد إلى الكنيسة

أيهــا الكونت ليون نيكولا يفتش

إنــه مــن ذاك الوقــت الــذي افترقنــا بــه؛ أي منــذ عــدت أنــا أرثوذكســيًّا، وقــد 

مــر عــى ذلــك نحــو ثمانيــة أعــوام لم أعــد أخاطبكــم بمــا هــو مهــم لنــا نحــن 

ــأن  ــه لإيقــاني ب ــين، وقــد عزمــت عــدة مــرار عــى أن أكتــب لكــم، لكن الاثن

ــم  ــرأت ردك ــك. غــر أني الآن لمَّــا ق ــا فأحجــم عــن ذل ــي لا تجــدي نفعً كتابت

الأخــر عــى قــرار المجمــع بشــأنكم عزمــت أن أكتــب لكــم بعــض كلــمات، 

فأخــذت الــراع وفــؤادي يختلــج في صــدري مــن عظــم التأثــر الــذي ألمَّ بي، 

ــا  ــذ كن ــديَّ من ــوم ل ــه معل ــد؛ لأن ــك الجدي ــدًا في اعتراف ــيئاً جدي ــا لم أرَ ش وأن

ســوية.

ــك وحــدك  ــمَ علي ــه حَكَ ــر؛ لأن ــع بشــأنك جائ ــم المجم ــتَ في ردك إن حك قل

ــن  بالخــروج عــن محجــة الكنيســة، وجــادة الحــق والصــواب، مــع أن كثري

يعترفــون اعترافــك. أقــول: إنــك محــق في كامــك، ولكنــك مــن جهــة أخــرى 

ــد  ــذا المعتق ــك لم يجاهــروا به ــون اعتراف ــن يعترف ــك لأن الذي غــر محــق؛ ذل

كــما جاهــرت أنــت، ولم يحملــوا حملتــك عــى الكنيســة ورئيســها وأسرارهــا 

وخدمتهــا. ثــم إننــي أقــدم لــك برهانـًـا دامغًــا عــى عدائــك الشــديد 

ــاب منــك؛ كام رجــل لا تســتطيع أن تنكــره،  للكنيســة، واســتياء أعاظــم الكتَّ

ولا ريــب تذكــر مــا كتبــه في حقــك صديقــك الحميــم الكاتــب الشــهر فاديمــر 

ســولوفييف في رســائله الثــاث تحــت عنــوان »حديــث تحــت النخــل«، وتذكــر 

ــى أدَّى  ــه، حت ــك وبين ــور بين ــه أســأله عــن ســبب النف ــت ل ــي كتب ــا أنن أيضً
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ــك  ــد أطلعت ــة، وق ــك الصداق ــدلًا عــن تل ــك إلى عــداوة شــديدة بينكــما ب ذل

إذ ذاك عــى جوابــه الــذي قــال في ختامــه: »إن حملــة تولســتوي عــى 

ــراً شــديدًا  ــه البعــث قــد أثــرت بي تأث ــه وتهكمــه عــى مســيحه في روايت الل

ــا  ــم إنــك في كامــك عــن طقــوس الكنيســة ومعتقداته وهيَّجتنــي ضــده.« ث

ــب وســحر وخــداع، ولا  ــة أكاذي ــا هــي إلا مجموع ــا م ــول بأنه وأسرارهــا تق

ــوا  ــة لم يدع ــال الكنيس ــأن؛ لأن رج ــذا الش ــك في ه ــرد علي ــاب ال ــوض عب أخ

مجــالًا لقائــل، وإنمــا وجــدتُ مــن الــرورة أن ألقــي نظــرة عامــة عــى ردك 

الأخــر، وأجيــب عليــه بــكل إيجــاز فأقــول: إن في بعــض فصــول اعتراضاتــك 

عــى عقائــد الاهــوت قلــت بأنــك تعتــبر الكنيســة بأنهــا مؤلفــة مــن ألــوف 

ــن  ــات م ــاء لمئ ــة عمي ــل طائعــين طاع ــن الرجــال الهمــج ذوي شــعر طوي م

ــى  ــن. ولا أرد ع ــال الدي ــك رج ــي بذل ــم، فتعن ــة مثله ــعور الطويل ذوي الش

ــد  ــه بعي ــا؛ لأن ــدي نفعً ــه لا يج ــتراض علي ــة؛ لأن الاع ــذا للكنيس ــك ه تعريف

عــن الحقيقــة مراحــل، ودليــل عــى جهلــك تمــام الجهــل لحقيقــة الكنيســة 

ــة  ــي، وأن الكنيس ــو حقيق ــك ه ــا أن تعريف ــو فرضن ــا. ول ــائها وتأليفه وإنش

ــبرون،  ــرة ومتك ــدو الس ــم فاس ــم كله ــروس، وأنه ــال الإكل ــي إلا رج ــا ه م

ويحافظــون بالتواتــر عــى تعليــم الكنيســة الــذي تســلموه، ولكــن ألم يخطــر 

ــاك  ــما لا يخف ــه ك ــه؟ فإن ــن وضع ــم؟ وم ــى نشــأ هــذا التعلي ــك مت عــى بال

ليــس الإكلــروس الحــالي المتكــبر الفاســد الأخــاق »عــى رأيــك« هــم الذيــن 

وضعــوا الأسرار وألفــوا العقائــد ونظمــوا الشــعائر، بــل معظمهــا نراهــا واردة 

في العهــد الجديــد. وأوجــه التفاتــك إلى كام بولــس الرســول في رســالته 

ــما  ــدم ك ــن الجســد وال ــرب ع ــم كام ال ــه يفه ــف أن ــوس كي إلى أهــل كورنت

نفهمهــا نحــن الأرثوذكســيون، وأنــه وضــع ترتيــب المائــدة المقدســة بقولــه: 
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»لأن الــذي يــأكل ويــرب بــدون اســتحقاق يــأكل ويــرب دينونــة لنفســه 

ــيح  ــس أن المس ــم ألي ــو ص11«. ث ــخ »1 ك ــرب« … إل ــد ال ــز جس ــر ممي غ

ــه نحــن؟ ــه كــما نعــترف ب ــل بالل يعــترف في الإنجي

أليــس في رســائل الرســل موضحًــا أتــم إيضــاح أن عمــل الفــداء حجــر زاويــة 

ــة«  ــول المحب ــس رس ــيح »ونف ــذ المس ــرب تامي ــس أن أق ــم؟ ألي ــذا التعلي ه

كانــوا يذهبــون إلى هيــكل أورشــليم لأجــل الصــاة؟ وأنــه في الأجيــال الأولى 

المســيحية انتــرت خدمــة القــداس الإلهيــة ووضعــت الترتيبــات الكنائســية، 

ــذه  ــى ه ــون ع ــوا يحافظ ــم كان ــذوا له ــن تتلم ــيح والذي ــذ المس وأن تامي

ــون دمهــم في ســبيل صيانتهــا مــن التعــدي  ــم أشــد المحافظــة، ويبذل التعالي

عليهــا؟ أليــس أنــك جرحــت إحساســهم وأهنتهــم في تســميتك هــذه التعاليــم 

ــا؟ ــا وســحراً وخداعً كذبً

يــا حــرة الكونــت تولســتوي، تقــول إنــك تحــب الحــق أكــر مــن كل شيء في 

العــالم، فأرنــا ذلــك بالفعــل، ومــا عليــك لذلــك إلا أن تطــرح أفــكارك الحــاضرة 

ــه أفــكارك إلى الأجيال  عــن الكنيســة، ولــو إلى أمــد قصــر، وعندمــا تنســاها وجِّ

ــك تســتطيع أن  ــرى بعــد ذل ــا ت ــن المســيحي. فهــل ي الأولى مــن ظهــور الدي

تتهــم بالوقاحــة ومحبــة الفضــة وقلــة الــرف والعظمــة أولئــك المســيحيين 

الذيــن جاهــدوا جهــادًا حســنًا في ســبيل انتشــار الديانــة المســيحية، وأدهشــوا 

العــالم بأعمالهــم العظيمــة حتــى أقــر لهــم الملــوك بالفضائــل، ومالــوا 

ــفتهم  ــم وفلس ــفة بحكمته ــماء والفاس ــوا العل ــم أخرس ــا؛ لأنه ــم إليه بكليته

ــوس  ــوني ومكاري ــتين، وأنط ــوف يوس ــكارب، والفيلس ــر بولي ــة؟! اذك الحقيقي

العظيمــين، ويوحنــا الذهبــي الفــم، وباســيلوس العظيــم، وغريغوريــوس 
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ــوا  المتكلــم بالاهــوت، وأفغوســتين المغبــوط … وغرهــم مــن الذيــن احتمل

ــرى  ــا ت ــاذا ي ــيحي، بم ــن المس ــم الدي ــد دعائ ــل توطي ــة لأج ــادات جم اضطه

تفــر خدماتهــم العظيمــة التــي قامــوا بهــا نحــو الحــق مــع خدمــة ألــوف 

ــذي  ــم الكنيســة ال ــة صريحــة عــى صــدق تعلي ــك دلال ــدل ذل مثلهــم؟ ألا ي

جاهــد في ســبيله هــؤلاء الرجــال المشــهورون بالتقــوى والصــاح، المعروفــون 

ــا؟! ــا وخداعً بالغــرة والنشــاط، والــذي أنــت تســميه ضــالًا وكذبً

ومــما لا ســبيل لإنــكاره هــو أنــه وافــق عــى تعليــم الكنيســة هــذا وتعليــم 

الســيد المســيح والرســل الأطهــار في عــدة أجيــال رجــال مــن شــعوب مختلفــة 

ــن  ــم م ــس، والإدراك، ولم يق ــارف، والجن ــون في المع ــة، مختلف ــرامٍ متباين وم

بينهــم واحــد يعتقــد اعتقــادك، ويســعى ليفســد جوهــر الإيمــان كــما ســعيت 

أنــت، ومــع مــرور الأيــام وكــرور الأعــوام لم يســتطع أحــد أن يدحــض الإيمــان 

المســيحي الصحيــح، ولا أن يشــوبه بشــائبة. وقــد قــام في كل زمــان ومــكان 

رجــال شــهد لهــم العــالم بســمو المــدارك وســعة الاطــاع، ولم يشــكك واحــد 

ــكال،  ــك باس ــى ذل ــاهد ع ــرب ش ــث، وأق ــيح أو بالتثلي ــم باهــوت المس منه

ــتور  ــرات دس ــدة م ــت ع ــد طالع ــروسي، ولق ــولوفييف ال ــتون، وس وغادس

ــر  ــديد مؤث ــزن ش ــاه بح ــي إي ــدى مطالعت ــعر ل ــت أش ــد فكن ــك الجدي إيمان

للغايــة. نعــم، إن كلماتــك التــي تقــر بهــا عــن اللــه حســنة، وهــي أن اللــه 

ــب،  ــما يج ــس ك ــر النف ــا لا تتأث ــدى قراءته ــن ل ــدق، ولك ــة وص روح ومحب

بــل تبقــى بعيــدة عــن الإحســاس بعُــد الحقيقــة عــن معتقــدك، وإننــي مــا 

زلــت أتذكــر ترجمتــك للفصــل الأول مــن إنجيــل يوحنــا، وكيــف أنــك حرَّفــت 

ــدء  ــا ظاهــراً؛ حيــث الأصــل الحقيقــي يقــول: »في الب ــا قبيحً الترجمــة تحريفً
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كان الكلمــة، والكلمــة كان عنــد اللــه، وكان الكلمــة اللــه.« فحرفتهــا هكــذا 
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ــال بواســطته وحــده الزلفــى إلى الأب الســماوي  ــاء عــى الأرض نن ــا أحي دمن
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قــوة تلــك المواهــب فــا تســتطيع أن تميــز محبــة المســيح مــن محبــة 

ــان  ــوة الإيم ــدرك ق ــك لا ت ــك لأن ــاء؛ ذل ــن الكبري ــع م ــة، ولا التواض الطبيع

بالمســيح المصلــوب الــذي قــام مــن بــين الأمــوات، ومــن جهلــك ضرورة ذلــك 

ــدة. ــولادة الإنســان الجدي ــان ل الإيم

ومــما يســتحق الاســتغراب والدهشــة هــو أنــك لحــد الآن تجهــل تمــام 
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ــاس العديمــي  ــا أبســط الن ــي عرفه ــاة نفــس الإنســان الت ــة حي الجهــل معرف

ــال  ــار جهَّ ــه اخت ــال عنهــم رســول الأمــم: »إن الل ــن ق ــة، الذي ــم والمعرف العل

ــى لا  ــاء؛ حت ــالم ليخــزي الأقوي ــاء الع ــار ضعف ــالم ليخــزي الحكــماء، واخت الع

يفتخــر كل ذي جســد أمــام اللــه.« وكيــف أننــا لا نســتغرب ذلــك؟ فــإن اللــه 

ــن تولســتوي  ــاه ع ــي، وأخف ــص البســيط الوحــي الروحــي الإله كشــف لبول

ــادك بعــض  ــك أوردت شــهادة عــى حســن اعتق ــم إن الفيلســوف الشــهر، ث

أســطر لكولريــد الشــهر التــي رأيــت ضرورة إعادتهــا، وهــي أن الــذي يحــب 

الديانــة المســيحية أكــر مــن الحــق فــذاك لا ريــب أنــه ســيحب كنيســته أو 

معتقــده أكــر مــن الديانــة المســيحية، وينتهــي ذلــك الشــخص بمحبــة ذاتــه 

ــذا  ــاد ه ــى فس ــالًا ع ــك مث ــذ ل ــالم، فخ ــن كل شيء في الع ــر م ــه« أك »راحت

ــا شــديدًا  ــذي تكرهــه كرهً ــده عــن الحقيقــة: بولــس الرســول ال ــكام وبعُ ال

ــا  ــادوا جميعً ــن ش ــل الذي ــة الرس ــن بقي ــر م ــيح أك ــم المس ــه تعلي لإيضاح

ــة  ــول؟ أإلى محب ــذا الرس ــى ه ــإلى أي شيء انته ــة، ف ــيح المقدس ــة المس كنيس

ــض لا  ــق المبغ ــدو الح ــالم؟ إن ع ــن كل شيء في الع ــر م ــه« أك ــه »راحت ذات

يســتطيع أن يقــول عنــه ذلــك، أليــس أن هــذا الرســول الأمــين قــى حياتــه 

ــن أجــل المســيح؟ ــاب م ــاد والمشــقات والأتع ــمال الاضطه باحت

ــه أنظارك إلى  وأذكِّــرك بأقــرب التاميــذ للمســيح؛ وهــما: بطرس ويوحنــا، وأوجِّ

رســائلهما عــن تعليــم المســيح، تــرى أنهــما أتمَّــا حياتهــما بالطــرد والاضطهــاد 

والمــوت شــهيدين. ثــم إني لا أذكــرك بأيــام الاضطهــادات الشــديدة التــي ثارت 

ــراً منهــم أهرقــوا دماءهــم  عــى المســيحيين وأقلقــت راحتهــم، حتــى إن كث

ــة  ــرك بحال ــرة، ولا أذك ــته الطاه ــدوس وكنيس ــيح الق ــم المس ــل اس ــن أج م
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ــاك؛  ــف والإمس ــة والتقش ــظف المعيش ــن ش ــوه م ــا قاس ــبراري وم ــاك ال نسَّ

كأنطــوني ومكاريــوس وغرهــما، الذيــن تركــوا ملــذات هــذا العــالم، وقمعــوا 

شــهوات النفــس، كل ذلــك مــن أجــل محبتهــم للمســيح.

وقبــل أن أختــم كامــي أقــول: إن وقتنــا قد دنــا للنهايــة، وإني لا أقطــع الرجاء 

ولا أيــأس مــن أنــك في دقائــق غربتــك الأخــرة عــى الأرض ســتضطرم صــورة 

ــش،  ــب المده ــور العجي ــة إلى الن ــن الظلم ــك م ــك، وتخرج ــادي في نفس الف

كالســعيد الذكــر غوســتين.
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الخاتمة

رد مطــوَّل لحــرة العامــة الشــهر والاهــوتي الفاضــل الكاهــن قســطنطين 

إجييــف، أســتاذ التعليــم المســيحي في كليــة الإمبراطــور نقــولا الأول للإنــاث 

ــه كامــه فيــه لأدبــاء الهيئــة الاجتماعيــة ونخبــة  في مدينــة كييــف، وقــد وجَّ

ــاب الــروس الأفاضــل، حيــث قــال: كتَّ

ــديدًا  ــتياء ش ــدوا اس ــة أب ــا الاجتماعي ــاء هيئتن ــب أن أفاضــل ونب ــن الغري م

ــتوي،  ــم تولس ــق تعالي ــا في ح ــي أصدره ــدس الت ــع المق ــالة المجم ــن رس م

ــه، فقــد صاغــوا  واتخذوهــا واســطة لإظهــار تعلقهــم بــه وحبهــم الشــديد ل

عــى أثــر صدورهــا مــن مبتكــرات قرائحهــم تلغرافًــا يشــفُّ عــن رقــة زائــدة 

ومحبــة أكيــدة وميــل شــديد لفيلســوف روســيا العظيــم، أرســلوه لــه في 28 

ــى  ــك المظاهــرات حت ــترك تل ــام 1901، وكان يجــب أن تُ ــباط« ع ــر »ش فبراي

ــرددون  ــن ي ــا ســمعنا كثري ــا الإهــمال نســيج النســيان، غــر أنن ينســج عليه

عبــارات الأســف لصــدور مثــل ذلــك عــن أشــخاص مختلفــي المشــارب، 

ــاء  ــه يدعــون بأنهــم أبن ــم، وفي الوقــت ذات ــة بمــكان عظي وهــم مــن الأهمي

ــية. ــة الأرثوذكس ــون للكنيس مخلص

ــي ولا شــك  ــك المظاهــرات الت ــا أســاس مصــدر تل ــه لا يخفــى علين نعــم، إن

هــي تلــك الجريــدة التــي أعلنــت حرمــان المجمــع المقــدس، وأحدثــت ذلــك 

ــا لا ننكــر فضــل  ــا مــن ســهم حــاد؛ لأنن ــذي أصــاب فؤادن ــر الســيئ ال التأث

الكونــت تولســتوي مؤلــف الصبــوة، والفتــوة، والحــرب والســام، وحنــه 

ــك  ــينا تل ــا نس ــزى. أفلعلن ــامية المغ ــب الس ــن الكت ــا م ــا … وغره كارينين
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ــي  ــات الت ــك المؤلف ــا تل ــد مطالعتن ــا عن ــا نشــعر به ــي كن ــة الت ــذة العذب الل

رســم بهــا الفيلســوف مضــار الهيئــة الاجتماعيــة، وأبــان مــا فيهــا مــن أنــواع 

ــه  ــوف بإيضاح ــون للفيلس ــا مديون ــينا بأنن ــل نس ــم ه ــواني؟ ث ــاد الحي الفس

كثــراً مــن الحقائــق الصادقــة المهمــة، ولم تــزل تــرنُّ في آذاننــا لــآن كلماتــه 

ــدق«؟! ــاح وص ــاطة وص ــد بس ــث لا توج ــة حي ــد عظم ــة: »لا توج القائل

ولقــد تــألم فــؤادي مــن قــراءة شــهادة جميــع الكهنــة الــروس الذيــن نســبوا 

ــم  ــب عليه ــن الواج ــارف، وكان م ــاد المع ــة الإدراك وفس ــوف قل إلى الفيلس

أن يجعلــوا مــدار كتاباتهــم ومحــور ردهــم عــى أقــوال الفيلســوف الدينيــة 

ليــس إلا.

ــون  ــون ويحترم ــن يكرِّم ــروس الذي ــين ال ــوب المؤمن ــنَّ قل ــا تحزن ــك ف ولذل

ــد  ــور عن ــار المعم ــائر أقط ــهرته في س ــارت ش ــذي ط ــم ال ــوفهم العظي فيلس

مطالعتهــم حكــم المجمــع المقــدس ضــده، فــإن مــن لــه أقــل إلمــام بالتاريــخ 

ــا بــين الديــن والعلــم،  يعــرف أنــه في كل زمــان ومــكان كانــت الحــرب عوانً

وتلــك ســنة لا يمكــن تغيرهــا مــا دام العلــم علــمًا والديــن دينًــا، وهــما عــى 

طــرفي نقيــض؛ فالإنســان يســتطيع حســب اســتعداده أن يكــون نابغــة عــره 

ــد  ــم الأخــاق حمي ــا كري ــه أن يكــون أيضً ــوم وســعة المــدارك، ويمكن في العل

ــذا  ــه ه ــة، وخروج ــرة الكنيس ــن دائ ــا ع ــون خارجً ــك يك ــع ذل ــجايا، وم الس

ــة  ــن جه ــة، وم ــه النبيل ــب صفات ــه، ولا يعي ــه وعلوم ــدر معارف ــط بق لا يح

أخــرى فالإيمــان لا ينبغــي لــه معــارف زائــدة؛ لأنــه لا يتوقــف عــى البراهــين 

الســاطعة والأفعــال المجيــدة، بــل يتوقــف عــى بنــاء الإنســان الروحــي مــع 

مــادة الإيمــان، وهــو لا ريــب نتيجــة عمــل مجمــوع قــوى الإنســان في أشــد 
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ــار النفــس  ــع أوت ــاق جمي ــا اتف ــذا ينبغــي للإيمــان أيضً حــالات ظهورهــا، ول

ــي  ــر؛ أعن ــروح الح ــل ال ــو فع ــان ه ــد، والإيم ــر واح ــى وت ــرب ع ــى ت حت

اقتنــاع القلــب وتصديقــه بالأشــياء المنظــورة كالمنظــورة والمرغوبــة المنتظــرة 

ــل  ــه العق ــى يســلم ب ــر حت ــة التب كالحــاضرة، ولا يحــوزه الإنســان إلا بدق

ــا أن يكــون الإنســان عالمًــا  ــم. فيحتمــل أيضً الســليم والفــؤاد الطاهــر الكري

ــه فاقــد التبــر ودقــة النظــر، فيحــر  ــوم، ولكن مشــهورًا في علــم مــن العل

اجتهــاده لنــر النواميــس التــي يســنها في هــذا العــالم، فإنســان مثــل هــذا لا 

يســتطيع أن يجــد اللــه، ولا يمكنــه أن يتبــع شرائعــه، ولا يكــون ابنًــا حقيقيًّــا 

ــل لابــاس. للكنيســة مث

ــارة  ــف، وطه ــاص، واللط ــون بالإخ ــرون متصف ــاس كث ــد أن ــه يوج ــما أن ك

القلــب، ولكنهــم يفتخــرون بذواتهــم، ويتكلــون عــى نفوســهم، وذلــك 

ــة  ــم إمال ــب عليه ــن الصع ــر م ــة، فيص ــة المتطرف ــم إلى الحري ــما يقوده م

أســماعهم لطاعــة الإيمــان بالنظــر لاعتقادهــم بــأن الطاعــة مــا هــي إلا 

اســتعباد النفــس، ومــن هــذا الوجــه فهــم يفضلــون تــرك الافتــكار والاهتــمام 

بالعــالم الثــاني عــى الخضــوع للقوانــين التــي تفرضهــا الكنيســة، ومثــل هــؤلاء 

ــه، والكنيســة  ــا ليســوا في ــم أيضً ــه، ولكنه ــن ملكــوت الل ــن ع ليســوا بعيدي

ــة تســتعمل وســائل ناجعــة لقيادتهــم إليهــا، فيتعــدون  في مثــل هــذه الحال

الحــد الــذي يفصلهــم عــن الكنيســة، فيصبحــون إذ ذاك أبنــاء مخلصــين لهــا، 

ــة. ــهم المضطرب ــة نفوس ــا راح ــدون في ربوعه فيج

ومــن هــذا القبيــل كان الإيمــان في كل زمــان ومــكان ســببًا لوجــود الأحــزان في 

الكنيســة، والتاريــخ يــرح بــكل وضــوح بــأن العلــماء والفاســفة كانــوا ولم 
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يزالــوا يبتعــدون عــن الديانــة المســيحية، ويحملــون عليهــا حمــات شــديدة، 

فاليونــان الذيــن كانــوا حائزيــن درجــة عظمــى مــن التقــدم في العلــوم 

والمعــارف لم تســبقهم إليــه أمــة، حســبوا ذلــك الديــن جهالــة عظمــى حســب 

ــه  ــأن أتباع ــد — ب ــه المج ــيد — ل ــال الس ــى ق ــذا المعن ــول، وبه ــول الرس ق

ــان  ــد الإيم ــاني لا يج ــه الث ــدى مجيئ ــه ل ــى إن ــدًا، حت ــدًا روي ــينقصون روي س

ــى الأرض. ع

1

ــذي  ــوم ال ــك الي ــا ذل ــا الفــادي عــى الأرض، ودن ــاة مخلِّصن ــا تمــت حي عندم

أتــم بــه خدمتــه الخاصيــة للجنــس البــري، كان قــد أخــبر تاميــذه الذيــن 

ــم  ــم كشــف له ــيحتملها، ث ــي س ــالآلام الت ــرازة ب ــل الك ــام عم اختارهــم لإتم

مشــيئته الأخــرة التــي ينبغــي عــى المؤمنــين أن يســروا بموجبهــا فقــال: أنــا 

ــن لا  ــما أن الغص ــم، ك ــا فيك ــوا فيَّ وأن ــرَّام، اثبُت ــة، وأبي الكَ ــة الحقيقي الكَرمَْ

ــا  ــم أيضً ــك أنت ــة، كذل ــت في الكرم ــه إن لم يثب ــأتي بثمــر مــن ذات يقــدر أن ي

إن لم تثبتــوا فيَّ. أنــا الكرمــة وأنتــم الأغصــان، الــذي يثبــت فيَّ وأنــا فيــه هــذا 

يــأتي بثمــر كثــر؛ لأنكــم بــدوني لا تقــدرون أن تفعلــوا شــيئاً »يــو ص1٥ عــدد 

1 و4 و٥«.

ــه،  ــم تعاليم ــر بمعرفته ــه ينح ــم في ــيح أو ثبوته ــين بالمس ــاد المؤمن إن اتح

ــذ  ــن يتخ ــه، وم ــم ل ــم بكليته ــاه، وخضوعه ــه ووصاي ــا لإرادت ــرهم طبقً وس

هــذا الاتحــاد مــع المســيح يغــدو معــه كنفــس واحــدة، وهــو — أي الاتحــاد 

— مكمــل لخاصنــا، أو هــو الغايــة الوحيــدة التــي ينبغــي أن يكــون مــدار 
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حياتنــا عليــه كــما قــال كاروز الأمــم: إنــه يجــب علينــا في جميــع أيــام حياتنــا 
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بوحــدة الإيمــان، والمســيح مخلِّصنــا يســتقبلنا في طريــق الخــاص، فــإذا 

ــل  ــاص، فه ــى الخ ــول ع ــاعدة بالحص ــدي لي مس ــد — يب ــه المج كان — ل

ــه والســاعين  ــين ب ــه عــى واحــد مــن المؤمن ــه يضــن ب ــالٍ بأن يخطــر عــى ب

ــد،  ــه كواح ــم ب ــدون كله ــيح يتَّح ــون بالمس ــك فالمؤمن ــه، ولذل ــول علي للحص

قــال الرســول: »إنــه هــو ســامنا الــذي جعــل الاثنــين واحــدًا، ونقــض حائــط 

ــود  ــين اليه ــى الأرض ب ــماء والأرض، وع ــين الس ــل ب ــياج المتوســط الفاص الس

ــه، فجــاء  ــاً العــداوة ب ــك بالصليــب قات ــح هــؤلاء وأولئ ــان، وقــد صال واليون

ــا في روح  ــا قدومً ــا كلين ــين؛ لأن لن ــن والقريب ــم البعيدي ــام أنت ــم بس وبرك

ــك  ــوم بذل ــيح تق ــة المس ــدد 18«. وكنيس ــس ص2 ع ــد إلى الآب.« »إفس واح

الاتحــاد الــذي أشرنــا إليــه؛ لأنهــا هــي جماعــة المؤمنــين التــي هــي جســده 

ــة  ــرأس الكنيس ــيح ك ــدس، والمس ــروح الق ــة ال ــا بنعم ــها ويحييه ــو يترأس وه
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ــمال  ــاص وك ــائل الخ ــع وس ــن جمي ــي تتضم ــين الت ــن القوان ــا أحس ــنَّ له س

ــس  ــد الجن ــي ترش ــا الأسرار الت ــع فيه ــك وض ــا، وكذل ــة لمداركن ــق القريب الح

البــري إلى النعمــة الخاصيــة بواســطة صلبــه المجيــد »أي الأسرار«، تقدســهم 

وتبنــي منهــم مســكنًا للــه بالــروح »إفســس ص2 عــدد 22«. وبنــاء عــى مــا 

ــا  ــة، وفيه ــمَّ إلا في الكنيس ــن أن يت ــيح لا يمك ــين بالمس ــاد المؤمن ــدم فاتح تق

وحدهــا ينبغــي الاعــتراف بالحــق الريــح، وفيهــا نســتطيع أن نعيــش تلــك 

العيشــة الهنيئــة الطاهــرة؛ لأن مخلِّصنــا — لــه المجــد — قــد وعدهــا وعــدًا 

ــا بأنــه ســيكون معهــا إلى انقضــاء الدهــر، وقــد قــال أيضًــا: »إني أبنــي  صادقً

ــيح لم  ــيد المس ــم إن الس ــا.« ث ــوى عليه ــن تق ــم ل ــواب الجحي ــتي، وأب كنيس

ــم  ــا لجميعه ــل علمه ــذ عــى حــدة، ب ــكل تلمي ــق المســيحية ل يســلم الحقائ

معًــا، وقــد أوصاهــم أيضًــا أن يحبــوا بعضهــم بعضًــا محبــة مشــتركة، وهكــذا 

ــته،  ــا كنيس ــلَّمهم أيضً ــذي س ــي ال ــم الإله ــن مصطفيه ــم م ــلموا اتحاده تس

ــي  ــي يديرهــا رئيســها الإله ــإذن الكنيســة الت ــذار، ف ــرازة والإن وأمرهــم بالك

ــا المحافظــة  ــاط به ــا هــي وحدهــا من ــروح القــدس الســاكن فيه ــا ال ويحييه

عــى الحقائــق الإلهيــة، وتعليمهــا، ونرهــا، وهــي أيضًــا بمثابــة كليــة 

أدبيــة يســتقي منهــا أعضاؤهــا قــوى النعمــة التــي تشــدد ضعفهــم وتقــوي 

عزائمهــم للثبــوت عــى الســر في طريــق الخــاص الشــاق، وقــد تنبــأ النبيــان 

أشــعيا »ص2 عــدد 2 و4« وميخــا »ص4 عــدد 1 و8« عــن حالــة الكنيســة في 

مســتقبل الأيــام، حيــث قــالا: »ويكــون في آخــر الأيــام أن جبــل بيــت الــرب 

يكــون ثابتًــا في رأس الجبــال، ويرتفــع فــوق التــال، وتجــري إليــه كل الأمــم، 

وتســر شــعوب كثــرة، ويقولــون هلــمَّ نصعــد إلى جبــل الــرب، إلى بيــت إلــه 
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مســتقبل الأيــام، حيــث قــالا: »ويكــون في آخــر الأيــام أن جبــل بيــت الــرب 

يكــون ثابتًــا في رأس الجبــال، ويرتفــع فــوق التــال، وتجــري إليــه كل الأمــم، 

وتســر شــعوب كثــرة، ويقولــون هلــمَّ نصعــد إلى جبــل الــرب، إلى بيــت إلــه 



105

يعقــوب، فيعلمنــا مــن طرقــه، ونســلك في ســنبله؛ لأنــه مــن صهيــون تخــرج 

ــرب.« الريعــة، ومــن أورشــليم كلمــة ال

ــيح  ــين بالمس ــة المؤمن ــي جماع ــا — ه ــما قدمن ــة — ك ــت الكنيس ــا كان ولم

رئيســها ومحييهــا بنعمــة الــروح القــدس، فقــد أوجــدت دائــرة خاصــة 

ــك  ــه، وتل ــوت ودرجات ــة، وهــي الكهن ــا الداخلي ــز لحياته ــة كمرك ــا خارجي به

ــيح  ــم المس ــى تعلي ــظ أولًا ع ــة تحاف ــو الرعي ــا نح ــب واجباته ــرة بحس الدائ

ــوال،  ــروف والأح ــاء الظ ــدى اقتض ــره ل ــر، وتن ــه تغي ــا دون أن يمس صحيحً

وتكــون واســطة لاتحــاد المؤمنــين بالمســيح بواســطة الأسرار، والمحافظــة عــى 

طهــارة الإيمــان وآداب أعضــاء الكنيســة، ثــم إنــه طبقًــا لنظــام الوجــود فــإن 

الكنيســة الواحــدة الجامعــة تنوجــد بصفــة كنائــس منفــردة خاصــة مرتبطــة 

بالــروح، ومنقســمة بحســب المــكان والمجمــع المــكاني الــذي يلتئــم مؤقتـًـا، أو 

يكــون بصفــة دائمــة كالمجامــع المقدســة »الســينودس«، فهــو مركــز للكنيســة 

الخاصــة.

إن رعــاة الكنيســة كخلفــاء للرســل، يتخــذون بعــض أعضــاء لهــا بإلهــام 

ــم  ــط، أو أنه ــل والرب ــق الح ــم في ح ــر وظيفته ــاعدتهم، وتنح ــي لمس إله

ــا،  ــن بعضه ــم ع ــاس طــرق الخــاص أو يمنعونه ــد الاقتضــاء يرشــدون الن عن

ولا يدعــون إليهــم ســبياً لانتفــاع بتلــك الطــرق، وهــذا الحــق مبنــي عــى 

ــك أخــوك فاذهــب  ــأ إلي ــل: »وإن أخط ــي القائ كام مؤســس الكنيســة الإله

ــاك، وإن  ــت أخ ــد ربح ــك فق ــمع من ــما؛ إن س ــه وحدك ــك وبين ــه بين وعاتب

ــة  ــوم كل كلم ــي تق ــين ل ــدًا أو اثن ــا واح ــك أيضً ــذ مع ــك فخ ــمع من لم يس

ــة، وإن لم  ــل للكنيس ــك فق ــمع من ــة، وإن لم يس ــاهدين أو ثاث ــم ش ــى ف ع
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يســمع مــن الكنيســة فليكــن عنــدك كالوثنــي والعشــار.« »مــت ص18 

ــك،  ــى كام الســيد المســيح هــو: إذا أخطــأ مؤمــن مثل عــدد 1٥–1٧«. ومعن

ــول  ــر أو بالق ــواء كان بالفك ــا؛ س ــد إيمانن ــروح، ض ــوك بال ــك، أو أخ أو قريب

ــك وحــدك  ــإذا لم يســمع من أو الفعــل فوبخــه باحــتراس عــى حــدة كأخ، ف

ــان؛  ــك في الإيم ــن إخوان ــة م ــاهدَينْ أو ثاث ــام ش ــل ولطــف أم ــه بتعق فوبخ

ــمِ الكنيســة بــه وهــي فلتوبخــه بلطــف  ــا فأعْلِ فــإذا لم يســمع منكــم جميعً

كأب يوبــخ أولاده، وإذا لم يســمع مــن الكنيســة فــا يبقــى لــه محاكمــة عــى 

ــبره  ــه، واعت ــاده إلى قضــاء الل ــة عــى عن ــه النهائي ــرك محاكمت ــل ات الأرض، ب

ــذ  ــة من ــارت الكنيس ــد س ــروزاً، ولق ــك ومف ــدًا من ــك وبعي ــا عن إذ ذاك غريبً

ــرون  ــوا ينك ــن كان ــع الذي ــه م ــت ب ــها، وعمل ــب كام مؤسس ــائها حس إنش

ــا، ولقــد طــرق مــرة مســامع رســول الأمــم  ــا وأســاس حياته جوهــر تعاليمه

ــوا  ــد حول ــة ق ــون كذب ــها معلم ــي أسس ــة الت ــة غاطي ــر في كنيس ــه ظه بأن

بعــض أعضائهــا البســطاء عــن الإيمــان فكتــب إليهــم: إننــي أتعجــب أنكــم 

تنتقلــون هكــذا سريعًــا عــن الــذي دعاكــم بنعمــة المســيح إلى إنجيــل آخــر، 

ــاك مــن الســماء بغــر مــا برناكــم فليكــن  ولكــن إن برناكــم نحــن أو مَ

ــدد ٦ و8«. ــا ص1 ع ــروزاً« »غ ــما »أي مف أناثي

ــه  ــو أن ــادق، وه ــبر ص ــي خ ــوس: بلغن ــة كورنت ــا إلى كنيس ــب أيضً ــد كت ولق

ــم آمــر  ــد الوثنيــين … ث ــة عظمــى لم يسُــمع بمثلهــا عن ظهــرت بينكــم خطي

بــأن يفصــل الفاعــل عــن الكنيســة، وتــرُّف الرســول هــذا يــورث الانذهــال 

والعجــب؛ لأننــا إذا طالعنــا الفصــل الثالــث عــر مــن كورنتــوس، ورأينــا مــا 

ــه  ــف أن ــا نســتكبر كي ــة وواجباته ــن فضــل المحب ــه هــذا الرســول م ــادى ب ن
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ــرف، ولم يســتطع  ــك الت ــل ذل ــرف بمث ــد صــبراً، وت ــا، ونف الآن ضــاق ذرعً

ــل إذا مــرض  ــن هــذا القبي ــين، وم ــين المؤمن ــة ب ــك الخطي ــور تل ــمال ظه احت

ــا يفســد  ــتره لئ ــبرأ أو أن نب ــى ي أحــد أعضــاء الجســم، فإمــا أن نعالجــه حت

ــي لا  ــدة الت ــاء الفاس ــع الأعض ــة م ــل الكنيس ــذا تفع ــاء، وهك ــة الأعض بقي

ــا  ــد عنه ــن تحي ــا، ول ــر عليه ــع تس ــات وشرائ ــا نظام ــفاء؛ لأن له ــل الش تقب

ــا  ــض أركان حياته ــعى بتقوي ــن يس ــكل م ــما ل ــه الأناثي ــي توج ــا، وه مطلقً

ــا. ــا ونظاماته ــرق قوانينه وخ

غــر أنــه لســوء الحــظ يوجــد كثــرون في روســيا وغرهــا لا يدركــون معنــى 

تلــك اللفظــة؛ إمــا لقلــة إدراكهــم أو لابتعادهــم عــن المســيح، ولعــدم فهمهــم 

كامــه الواضــح، فأولئــك هــم المخطئــون؛ لأنهــم هــم قــد أوجــدوا بغــر عــدل 

نــا عــن الأناثيــما الحقيقــي الــذي توجهــه  كام اللعنــة، ونحــن لا نغلــط إذا عبرَّ

الكنيســة المقدســة إلى أعضائهــا المريــن بهــا، وغــر الخاضعــين لهــا بهاتــين 

الكلمتــين: »اتركونــا وشــأننا« ونتبعهــما بالصــاة إلى الإلــه الرحــوم؛ لــي 

يردهــم إلى أحضــان كنيســته. ثــم بعــد ذلــك نقــول لهــم: إنكــم لا تؤمنــون 

كــما أمرنــا الــرب أن نؤمــن، بــل إنكــم ترفضــون وصايــاه المقدســة، وتجتهدون 

لماشــاة نعمتــه الطاهــرة، وتهــزأون برائــع كنيســته التــي أنشــأها واشــتراها 

ــع  ــا جمي ــع فيه ــد وض ــر، وق ــاء الده ــا إلى انقض ــد أن يحفظه ــه، ووع بدم

كنــوز عملــه الفــدائي، وفــوق ذلــك فإنكــم تســعون لــي تدخلــوا فيهــا جميــع 

تعاليمكــم، وبنــات أفكاركــم الفاســدة، وعــدا ذلــك فإنكــم تحتقــرون وظائــف 

ــا  ــبرون فيه ــا، ولا تعت ــعائرها ونظاماته ــى ش ــون ع ــة، وتتهكم ــال الكنيس رج

ــا وشــأننا« ونحــن نبقــى  ــا »فاتركون ــا، ولا تحتاجــون لــيء منه شــيئاً مقدسً
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ــيح  ــم المس ــون تعلي ــن لا يعرف ــاس الذي ــة الن ــم كبقي ــالمين لك ــك مس ــع ذل م

ويجهلــون شريعتــه، ولا جنــاح علينــا مــن مجاورتكــم ومشــاركتكم في أتعــاب 

ــاة، ولكــن لا نســتطيع مشــاركتكم في الأفــكار الدينيــة، ولا في الصلــوات  الحي

والأسرار، ولا في ربــاط المحبــة الروحيــة.

وكذلــك لا نســتطيع مشــاطرتكم آمالنــا ورجاءنــا؛ لأنكــم صرتــم وثنيــين، 

وأنكرتــم طهــارة وكــمال الإيمــان المســيحي، وأصبحتــم عندنــا كــما كان 

ــا  ــا ربن ــما أمرن ــم ك ــن نعتبرك ــك فنح ــود، ولذل ــاء اليه ــد قدم ــارون عن العش

ــق  ــار ومطل ــم الخي ــم لك ــار.« وأنت ــي والعش ــدك كالوثن ــن عن ــه: »وليك بقول

الحريــة أن تكونــوا كيفــما تريــدون، ونحــن تأمُرنــا واجباتنــا أن نعتبركــم كــما 

أمرنــا ربنــا يســوع المســيح الــذي نؤمــن بــه، وننتظــر منــه الخــاص الأبــدي، 

ــا  ــين: »أيه ــم قائل ــن أجلك ــي م ــا أن نص ــي علين ــه ينبغ ــب وصيت ــا حس وإنم

الثالــوث الأقــدس، اطلــع وأنَِــر عقولهــم؛ لــي يعرفــوا نــور تعليمــك الحقيقــي 

ــدي«. الرم

ثــم إني أوجــه الســؤال الآتي إلى معــر الأدبــاء، وهــو: هــل تســتطيع الكنيســة 

ح أو تشــر بــأن مــن يعلــم الإيمــان عــى طريقــة تخالــف معتقداتهــا  أن تــرِّ

ــاح  ــا؟ أو هــل تســتطيع الكنيســة أن تنظــر بارتي ــن أبنائه ــه م ــا بأن وشرائعه

إلى أعضائهــا الذيــن يتبعــون في اعتقاداتهــم اعتقــادًا مخالفًــا لهــا؟ وهــل 

ــاط اتحادهــم  ــون رب ــا يقطع ــا تشــاهد أعضاءه تســتطيع أن تصمــت عندم

ــذه  ــل ه ــكتت في مث ــإذا س ــاك الأدبي؟ ف ــق اله ــى طري ــرون ع ــا ويس معه

ــراج تحــت  ــذي يضــع ال ــذاك ال ــا ك ت بواجباته ــد قــرَّ الظــروف تكــون ق

المكيــال وليــس عــى المنــارة. أجــل، إن الكنيســة تعــرف نفســها بأنهــا وحدهــا 
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ثــم إني أوجــه الســؤال الآتي إلى معــر الأدبــاء، وهــو: هــل تســتطيع الكنيســة 

ح أو تشــر بــأن مــن يعلــم الإيمــان عــى طريقــة تخالــف معتقداتهــا  أن تــرِّ

ــاح  ــا؟ أو هــل تســتطيع الكنيســة أن تنظــر بارتي ــن أبنائه ــه م ــا بأن وشرائعه

إلى أعضائهــا الذيــن يتبعــون في اعتقاداتهــم اعتقــادًا مخالفًــا لهــا؟ وهــل 

ــاط اتحادهــم  ــون رب ــا يقطع ــا تشــاهد أعضاءه تســتطيع أن تصمــت عندم

ــذه  ــل ه ــكتت في مث ــإذا س ــاك الأدبي؟ ف ــق اله ــى طري ــرون ع ــا ويس معه

ــراج تحــت  ــذي يضــع ال ــذاك ال ــا ك ت بواجباته ــد قــرَّ الظــروف تكــون ق

المكيــال وليــس عــى المنــارة. أجــل، إن الكنيســة تعــرف نفســها بأنهــا وحدهــا 
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حائــزة كــمال الحقائــق الدينيــة، وأن الابتعــاد عنهــا يســبب الهــاك لأولئــك 

ــا  الذيــن يفتشــون عــى الخــاص، ولذلــك فإنــه يتعــين عليهــا أن تجاهــر علنً

ــك  ــم بذل ــخاص وأهميته ــن الأش ــر ع ــع النظ ــه بقط ــالم كل ــمع الع ــى مس ع

ــك  ــا تل ــت له ــة إذا جلب ــه عــى رءوس الأشــهاد غــر ملتفت ــادي ب الحــق، وتن

ــا أو عــداء، ثــم إنــه لا يخفــى عــى ذوي الفكــرة النقــادة بــأن  المنــاداة مامً

كل جمعيــة ســواء كانــت علميــة أو سياســية يكــون لهــا قانــون يســر عليــه 

أعضاؤهــا، ولا يســوغ لأحــد منهــم مخالفتــه إذا كان اللهــمَّ لا يريــد الانســاخ 

عــن تلــك الجمعيــة؛ ذلــك لأن حياتهــا تتوقــف عــى محافظــة الأعضــاء 

عليــه، وموتهــا يتوقــف عــى مخالفتــه، وعــى هــذا القيــاس ينبغــي علينــا أن 

ــا بالإيمــان وشريعــة اللــه المقدســة  نعتــبر الكنيســة وأعضاءهــا المرتبطــين معً

وأسراره الطاهــرة، فــإذا أمعنتــم النظــر تتفقــون معنــا بــأن الكنيســة لا تقــدر 

ــة  ــت حي ــا دام ــا، وم ــون شرائعه ــا يدوس ــرى أعضاءه ــا ت ــت عندم أن تصم

»وســتكون حيــة إلى انقضــاء الدهــر« ينبغــي عليهــا أن ترفــع صوتهــا شــهادة 

ــك  ــى ذل ــدد 1٥«، وع ــه »1 تي ص٣ ع ــق وقاعدت ــود الح ــا عام ــق؛ لأنه للح

ــا. تتوقــف حياته

ولا ريــب بعــد هــذا تــزول الشــكوك مــن نفــوس أولئــك المعتقديــن خــاف 

ــي  ــل يقت ــا الحــق؛ ب ــا عــى أن الكنيســة له ــون معن ــاد، ويتفق هــذا الاعتق

ــا والخارجــين  ــن الأشــخاص التابعــين له ــؤدي شــهادة صريحــة ع ــا أن ت عليه

ــا أن نعــرف أمــراً واحــدًا، وهــو هــل لديهــا قاعــدة  عنهــا، وإنمــا يبقــى علين

تســر عليهــا في معرفــة تابعــي المســيح الصادقــين والكاذبــين؟ فنجيــب عــى 

ــا وهــي: أن المســيحي  ــا قاعــدة صحيحــة مســلمة له ــه لديه ــك: نعــم، إن ذل
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هــو ذاك الــذي يؤمــن بالإلــه الــذي جــاء بالجســد، ولقــد كتــب بهــذا المعنــى 

ــاء  ــة العش ــدره ليل ــتند إلى ص ــذي اس ــيح ال ــب المس ــي حبي ــول الإنجي الرس

الــري فقــال: أيهــا الأحبــاء لا تصدقــوا كل روح، بــل امتحنــوا الأرواح، هــل 

هــي مــن اللــه؛ لأن أنبيــاء كذبــة كثريــن قــد خرجــوا إلى العــالم، بهــذا 

تعرفــون روح اللــه. كل روح يعــترف بيســوع المســيح أنــه قــد جــاء في الجســد 

فهــو مــن اللــه، وكل روح لا يعــترف بيســوع المســيح أنــه قــد جــاء في الجســد 

ــأتي،  ــه ي ــذي ســمعتم أن ــه، وهــذا هــو روح ضــد المســيح ال ــن الل ــس م فلي

والآن هــو في العــالم. أنتــم مــن اللــه أيهــا الأولاد، وقــد غلبتموهــم؛ لأن الــذي 

فيكــم أعظــم مــن الــذي في العــالم.

ــي  ــرف الخــراف الت ــا الكنيســة أن تع ــدر به ــي تق ــدة الت وهــذه هــي القاع

ــص — التــي تســمع صــوت  تخــص قطيــع المســيح، أو — حســب كام المخلِّ

ــدد 2٦«. ــا ص10 ع ــا »يوحن راعيه

ــذي  ــور ال ــى الأرض في الن ــر ع ــس كل روح تس ــه لي ــك فإن ــى ذل ــاء ع وبن

ــاء إلى  ــد ج ــيح ق ــأن المس ــترف ب ــي تع ــروح الت ــك ال ــل تل ــيح، ب ــه المس أتى ب

ــد  ــذي تجسَّ ــة ال ــه حقيق ــن الل ــه هــو اب ــا بأن الأرض بالجســد، وتعــترف أيضً

ــان  ــتور الإيم ــول دس ــم فص ــف أه ــم يؤل ــذا التعلي ــذراء، وه ــم الع ــن مري م

ــك الوقــت دســتورًا  ــاني، وصــار مــن ذل ــذي وضعــه المجمــع المســكوني الث ال

ــا. إن  ــين عنه ــا والخارج ــين له ــه التابع ــرف بموجب ــيحية؛ لتع ــة المس للكنيس

ب في  ــد، واعتمــد وتهــذَّ ــون نيقــولا يفتــش تولســتوي روسي المول ــت لي الكون

ــدة  ــذ ع ــة من ــكاره الديني ــر بأف ــد جاه ــة، لق ــية المقدس ــة الأرثوذكس الكنيس

ــن  ــم ع ــه، ث ــه وثقفت ــي هذبت ــة الت ــه الكنيس ــن أم ــه ع ــلخ نفس ــنين، وس س
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هــو ذاك الــذي يؤمــن بالإلــه الــذي جــاء بالجســد، ولقــد كتــب بهــذا المعنــى 

ــاء  ــة العش ــدره ليل ــتند إلى ص ــذي اس ــيح ال ــب المس ــي حبي ــول الإنجي الرس

الــري فقــال: أيهــا الأحبــاء لا تصدقــوا كل روح، بــل امتحنــوا الأرواح، هــل 

هــي مــن اللــه؛ لأن أنبيــاء كذبــة كثريــن قــد خرجــوا إلى العــالم، بهــذا 

تعرفــون روح اللــه. كل روح يعــترف بيســوع المســيح أنــه قــد جــاء في الجســد 

فهــو مــن اللــه، وكل روح لا يعــترف بيســوع المســيح أنــه قــد جــاء في الجســد 

ــأتي،  ــه ي ــذي ســمعتم أن ــه، وهــذا هــو روح ضــد المســيح ال ــن الل ــس م فلي

والآن هــو في العــالم. أنتــم مــن اللــه أيهــا الأولاد، وقــد غلبتموهــم؛ لأن الــذي 

فيكــم أعظــم مــن الــذي في العــالم.

ــي  ــرف الخــراف الت ــا الكنيســة أن تع ــدر به ــي تق ــدة الت وهــذه هــي القاع

ــص — التــي تســمع صــوت  تخــص قطيــع المســيح، أو — حســب كام المخلِّ

ــدد 2٦«. ــا ص10 ع ــا »يوحن راعيه

ــذي  ــور ال ــى الأرض في الن ــر ع ــس كل روح تس ــه لي ــك فإن ــى ذل ــاء ع وبن

ــاء إلى  ــد ج ــيح ق ــأن المس ــترف ب ــي تع ــروح الت ــك ال ــل تل ــيح، ب ــه المس أتى ب

ــد  ــذي تجسَّ ــة ال ــه حقيق ــن الل ــه هــو اب ــا بأن الأرض بالجســد، وتعــترف أيضً

ــان  ــتور الإيم ــول دس ــم فص ــف أه ــم يؤل ــذا التعلي ــذراء، وه ــم الع ــن مري م

ــك الوقــت دســتورًا  ــن ذل ــاني، وصــار م ــذي وضعــه المجمــع المســكوني الث ال

ــا. إن  ــين عنه ــا والخارج ــين له ــه التابع ــرف بموجب ــيحية؛ لتع ــة المس للكنيس

ب في  ــد، واعتمــد وتهــذَّ ــون نيقــولا يفتــش تولســتوي روسي المول ــت لي الكون

ــدة  ــذ ع ــة من ــكاره الديني ــر بأف ــد جاه ــة، لق ــية المقدس ــة الأرثوذكس الكنيس

ــن  ــم ع ــه، ث ــه وثقفت ــي هذبت ــة الت ــه الكنيس ــن أم ــه ع ــلخ نفس ــنين، وس س
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ــه  ــاب للفيلســوف عنوان ــد ورد في كت ــن المســيحي بوجــه الإجــمال. ولق الدي

ــر في  ــد ظه ــأتي: لق ــا ي ــام 188٥ م ــس ع ــه في باري ــاني« طبع ــأي شيء إيم »ب

الأجيــال الأولى مــن التاريــخ المســيحي تغيــر عظيــم، واختــاف كبــر في 

ــأ  ــد أخط ــا، وق ــدة عليه ــد الجدي ــض العقائ ــول بع ــيحية بدخ ــة المس الديان

د الإيمــان، وأدخــل عليــه  في ذلــك قبــل الآخريــن بولــص الرســول الــذي جــدَّ

أمــورًا غــر صحيحــة قــال إنهــا صادقــة، ولذلــك فقــد ظهــرت عقائــد كثــرة لا 

وجــود لهــا في الإنجيــل كالتعليــم عــن ذات اللــه، وألوهيــة يســوع المســيح، 

ــود  ــرة، وخل ــذراء الطاه ــم الع ــن مري ــده م ــدون زرع، وتجس ــه ب ــل ب والحب

نفــس الإنســان، وعــن العقــاب والثــواب بعــد المــوت … ولقــد مــرت الأجيــال 

ــع اعــتراف تولســتوي«. ولقــد  ــدة والكنيســة في هــذه الضــالات »طال العدي

ــن  ــطته يمك ــذي بواس ــتوي ال ــوف تولس ــالات للفيلس ــك الض ــرت الآن تل ظه

ماشــاة جميــع تعاليــم الأناجيــل الكاذبــة، وإظهــار ونــر التعليــم المســيحي 

الحقيقــي … وحينئــذ يظهــر في عــالم الوجــود إنجيــل الكونــت البديــع، ولقــد 

ــأن  ــول ب ــا نق ــل، وإنم ــذا القبي ــن ه ــه م ــص أقوال ــن تلخي ــا ع ــا صفحً ضربن

ــة: ــا الآتي ــس وصاي ــيح في الخم ــم المس ــع تعالي ــر جمي ــوف ح الفيلس

أولًا: لا تقــاوم الر بالر.

ثانيًا: لا تحاكم أحدًا.

ثالثاً: لا تزنِ.

رابعًا: لا تحلف باطاً.
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خامسًا: لا تحارب.

ــر  ــه ح ، فإن ــدِّ ــذا الح ــد ه ــه عن ــوف في كام ــف الفيلس ــو وق ــذا ل ــا حب وي

جميــع قــواه العقليــة وذكائــه لمحاربــة التعليــم المســيحي، وهــدم أساســات 

الكنيســة، ولقــد أحــزن بذلــك وأســاء كثريــن مــن المغرمــين بمطالعــة كتبــه، 

المعجبــين بمواهبــه الســامية الذيــن يقــدرون ذكاءه حــق قــدره؛ لأنــه اســتعمل 

هــذه المواهــب الجليلــة لغــر مــا وُضعــت لهــا مــن الغايــة النبيلــة. فكــم قــد 

ــا،  ــة المســيحية، وتظاهــر ضــد الكنيســة المحافظــة عليه ــل عــى الديان تحام

ــام  ــين ع ــه في برل ــطه« طبع ــه في وس ــوت الل ــه »ملك ــب في كتاب ــه كت ــم إن ث

1894، ولا يجــوز الاعتقــاد بأقــوال ذلــك الكتــاب؛ لأنــه جــاء فيــه عــن خطبــة 

ــال  ــأتي: إن رج ــا ي ــان م ــتور الإيم ــات« ودس ــل »التطويب ــى الجب ــيح ع المس

الكنيســة قــد اختــاروا دســتور الإيمــان للقــراءة والتعليــم في الكنائــس كصــاة، 

ــس  ــرأ في الكنائ ــي تق ــل الت ــل مــن فصــول الأناجي ــة الجب ــوا خطب ــد حذف وق

فــا يســمعها الشــعب إلا في تلــك الأيــام التــي يتــى بهــا الإنجيــل كلــه.

ــو  ــذي ه ــكام ال ــذا ال ــل ه ــوفنا بمث ــوه فيلس ــف يف ــرف كي ــدر أن أع ولا أق

ولا ريــب تهكــم، أو تحامــل، أو قــل مــا شــئت مــن عبــارات التلطيــف 

ــذ  ــب: فليأخ ــك نجي ــى ذل ــة، وع ــى الكنيس ــا ع ــن تجديفً ــميه نح ــما نس ك

الفيلســوف العهــد الجديــد الــذي طبعــه المجمــع المقــدس عــام 189٦، 

ويطالــع ملحقــه أو ذيلــه الموضــح فيــه قــراءة فصــول الأناجيــل لجميــع أيــام 

ــه. ــى كام ــه ع ــو بنفس ــم ه ــنة، وإذ ذاك فليحك الس
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خامسًا: لا تحارب.
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ــاس،  ــد لجماعــة كبــرة مــن الن إن الكونــت تولســتوي مؤســس حــاذق، وقائ

ــة،  ــد الكنيس ــى ض ــا أعم ــديدًا، وتعصبً ــداء ش ــارت ع ــدة أث ــه الجدي وعقيدت

وهــو يعــد ذاتــه معلــمًا للنــاس، ويجتهــد لإدخــال تعاليمــه في أذهــان 

العامــة، ولكامــه تأثــر شــديد في النفــوس، فيجــذب وراءه جــماًّ غفــراً مــن 

النــاس الذيــن يتبعــون أقوالــه، ومــما هــو مــن الغرابــة عــى جانــب عظيــم 

ــذ  ــد ش ــا ق ــيحي، وإنم ــوف مس ــون: إن الفيلس ــه يقول ــن أتباع ــن م أن كثري

فقــط في بعــض نقــط مــن تعاليمــه عــن الكنيســة، ونفــس الكونــت يؤيــد في 

تأليفــه هــذا الفكــر الفاســد، وبذلــك يســدل غشــاوة جهــل كثيفــة عــى أعــين 

ــا أن نســأل معــر المتأدبــين  ــا، ويقودهــم إلى الضــال، ولقــد حــان لن أدبائن

ســؤالًا واحــدًا، وهــو أليــس أن المجمــع المقــدس محــق بترفــه مــع الــكارز 

ــاداة  ــة بالمن ــلطة المطلق ــام والس ــق الت ــه الح ــع ل ــان؛ لأن المجم ــك الإيم بذل

بالحــق عــى مســمع مــن العــالم أجمــع، وإذا كان مجمــع أســاقفتنا الــروسي 

ــم تولســتوي  ــكاره عــن تعالي ــت بأف ــا بعــزم ثاب ــد جاهــر علنً الأرثوذكــي ق

ــا  ــل إنه ــة، ب ــا الداخلي ــأن كنيســتنا لم تفتقــر بحياته ــد ب ــك يؤي ــة، فذل الكاذب

ــا  ــر أيضً ــا، وتذك ــة في أحضانه ــة المودع ــة المقدس ــك الوديع ــى تل ــظ ع تحاف

واجباتهــا الوالديــة التــي هــي تحذيــر أولادهــا مــن الســر عــى تلــك الطريــق 

ــل إلى المــوت. ــاة ب ــا إلى الحي ــي لا تقــود الســائر عليه الت

ولا ريــب أن صوتهــا يبــدو لكــم رهيبًــا مخيفًــا، وكنتــم تــودون أن لا تســمعوا 

مــن فــم الكنيســة كام التهديــد؛ بــل كام المحبــة والرحمــة، فأمعنــوا النظــر، 

ــم لا  ــدس، فإنك ــع المق ــالة المجم ــان رس ــوا بإمع ــا، وطالع ــروا في كامه وتب

تــرون فيــه تهديــدًا أو وعيــدًا؛ بــل أســفًا شــديدًا وحزنـًـا والديًّــا لا مزيــد عليــه 
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ــك الأســف بصــاة حــارة  ــا ذل ــا، مقرونً ــن أحضانه ــك الســاقطين م عــى أولئ

إلى اللــه لــي يرجعهــم إليهــا. فــالأم لمَّــا علمــت بــأن ابنهــا المحبــوب ســار في 

ــه،  ــه مــن الخطــر القــادم علي ــا تحــذره في ــه كتابً ــق الهــاك، أرســلت ل طري

ــا لحياتــه الثمينــة.  وتلتمــس منــه، بــل ترجــوه أن يغــر هــذا الطريــق حفظً

فــماذا يسُــتنتج مــن هــذا الكتــاب؛ أمَحبــةً أم تهديــدًا؟ وعــى مــا يــتراءى لي 

أن التهديــد ليــس في الكتــاب، بــل في اعوجــاج ذلــك الابــن وســره في طريــق 

ــد  ــك الأم أن تبع ــتطيع تل ــل تس ــرف ه ــا أن نع ــى علين ــا يبق ــاك، وإنم اله

عواقــب ذلــك الهــاك؟ نعــم، تســتطيع عــى شرط أن يؤثــر اهتمامهــا تأثــراً 

ــة ابنهــا المطلقــة، وإذا لم يتســنَّ لهــا ذلــك فليــس لهــا إلا  شــديدًا عــى حري

أن تنــدب ابنهــا وترثيــه.

ــل الكنيســة الأرثوذكســية؛ فإنهــا لمــا علمــت بابتعــاد أحــد  ومــن هــذا القبي

ــة  ــه مــع أتباعــه عــن عاقب أبنائهــا عنهــا وســقوطه مــن بــين أعضائهــا أعلمت

ــود  ــه وج ــس ل ــذي لي ــد ال ــرى التهدي ــا ت ــن ي ــف. فأي ــقوط المخي ــك الس ذل

البتــة في رســالة المجمــع المقــدس التــي هــي كنايــة عــن حــزن شــديد 

ومملــوءة مــن روح الســام، ومــا التهديــد والجنــوح عــن جــادة الصــواب إلا 

في نفــس فعــل الكونــت تولســتوي بســقوطه عــن الكنيســة، وليــس هنالــك 

ــن  ــك الذي ــن أولئ ــل م ــاوم الكنيســة، ب ــذي ق ــه ال ــت ذات ــن الكون خــوف م

ــط:  ــول الرســول — يحســبون الكنيســة ســفينة الخــاص »1 ب — حســب ق

ــة مــن الخطــر  ــر الإنســان الواقــف عــى شــفر الهاوي ص٣ عــدد 2«. فتحذي

ــدد  ــه. فالكنيســة لم تته ــا ب ــل اهتمامً ــه، ب ــدًا ل ــدُّ تهدي ــدده لا يع ــذي يته ال

ــل  الكونــت وأتباعــه بإعانهــا عنهــم أنهــم خرجــوا مــن حظــرة الكنيســة، ب
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ــائط  ــا إلا وس ــر ليس ــمام والتذك ــم، فالاهت ــدق به ــر المح ــم إلى الخط نبهته

ــك  ــد ذل ــا بع ــقَ عليه ــا، ولم يب ــت بواجباته ــي قام ــة الت ــق روح الكنيس تواف

إلا أن تصــي مــن أجلهــم قائلــة: ونبتهــل إليــك أيهــا الإلــه الرحــوم الــذي لا 

تريــد أن يمــوت الخطــاة بخطيتهــم أن تســتجيب وترحــم وتــردَّ الســاقطين إلى 

كنيســتك المقدســة، فليــت شــعري هــل يوجــد ألطــف وأرق مــن هــذا التعبــر 

ــإن رســالة المجمــع  ــال، ف ــه الكنيســة عــن مرادهــا؟ والحــق يق ــي تعــبر ب ل

المقــدس لا يشُــتمُّ منهــا رائحــة الانتقــام والقصــاص، بــل مــا هــي إلا شــهادة 

مملــوءة بالأســف، وليــس في ســطورها أقــل كراهــة أو بغــض للفيلســوف؛ بــل 

تضمنــت صــاة حــارة لرجوعــه إليهــا، ودعــوة أبنــاء الكنيســة الحقيقيــين إلى 

تــاوة تلــك الصــاة مــرارًا وتكــرارًا.

ثــم إني لا أرى مندوحــة مــن زيــادة الخــوض في عبــاب هــذا الموضــوع إتمامًــا 

للفائــدة، وأن ألقــي نظــرة عامــة عــى مــا أحدثتــه رســالة المجمــع المقــدس 

مــن ســوء التفاهــم، والتأثــر الســيئ في نفــوس بعــض أفــراد هيئتنــا الأدبيــة، 

فأقــول: إننــي طالمــا ســمعت مــن أدبــاء شــباننا يقولــون:

عندمــا كنــا نطالــع في الأيــام الماضيــة انتقــاد رجــال الديــن كتــب تولســتوي 

الدينيــة لم نبُــدِ حينئــذٍ أقــل اســتياء مــن ذلــك؛ لأننــا وجدنــا الحــق في 

ــة  ــة المخالف ــوف الديني ــم الأدبي لآراء الفيلس ــن لانتقاده ــال الدي ــب رج جان

ــا الآن عندمــا ســمعنا  ــاح، وأم ــكل ارتي ــا نقــرأ مناظراتهــم ب لاعتقادهــم، وكن

ــم  ــم فل ــف فيلســوفنا العظي ــه الرســمية يعنِّ ــدس بحالت ــع المق صــوت المجم

ترَتـَـحْ أفكارنــا لذلــك، ولا اطمأنَّــت خواطرنــا لســماع ذلــك الصــوت الجهــوري 

الــذي يجبرنــا أن نلتفــت إلى تعاليــم فيلســوفنا بطريقــة محــدودة لا نســتطيع 
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ــا. ــك مــن الضغــط الشــديد عــى أفكارن ــا في ذل أن نتعداهــا، ولا يخفــى م

هــذه أفــكار أدبائنــا الأفاضــل الغريبــة، فهــل يــا تــرى كان يجــوز لهــم قبــل 

ذلــك كأبنــاء للكنيســة أن يســمعوا بارتيــاح تعاليــم تولســتوي؟ وهــل يســوغ 

للإنســان العاقــل أن يخلــط بــين الكــذب والصــدق وإلبــاس حقيقــة الكتــاب 

ــل  ــى العاق ــرى تنطــي ع ــا ت ــان؟ وهــل ي ــن البهت ــا م ــه ثوبً ــدس وأقوال المق

ــه بهــا مــن ســلطان؟ والمجمــع المقــدس  تلــك السفاســف التــي مــا أنــزل الل

مــا أصــدر تلــك الرســالة إلا لإفهــام أبنــاء الكنيســة حتــى يميــزوا بــين الصحيــح 

ــا ســاطعًا لا يســبب الاعــتراف بــه ضغطًــا عــى  والفاســد، والحــق إذا كان حقًّ

ــا لهــا، وزيــادة في حريتهــا، ودليــاً ســاطعًا عــى وجــود  النفــوس، بــل انطاقً

الحريــة الحقيقيــة بــين النــاس. ثــم هــل أخطــأت الكنيســة يــا تــرى بإعانهــا 

ــافي  ــين في في ــم هائم ــى لا تدعه ــا حت ــين عنه ــا والخارج ــين له ــا التابع لأبنائه

الشــك واليقــين، وغــر خــافٍ أن النــور يبــدد غياهــب الظــام، وينــر الأشــياء 

ــي يقــع عليهــا دون أن يغــر منظرهــا، ولهــذا فــإن معرفــة الإيمــان هــي  الت

ــان،  ــرة الإيم ــال في دائ ــن الض ــذب م ــة الك ــع لمعرف ــة الوض ــاس محكم مقي

ولذلــك فــا يظنــن أحــد بــأن قبــول النــور لا يطابــق حريــة الأفــكار.

وإني لا أنكــر أنــه يوجــد علــوم كثــرة لا عاقــة لهــا أصــاً بالإيمــان، ولا تدخــل 

تحــت حكــم الكنيســة، ثــم إن شريعــة الكنيســة وتأليــف آبائهــا الأطهــار كلهــا 

تــرح أعظــم صراحــة بأنهــا لا تضغــط عــى حريــة أفــكار أعضائهــا، بــل قــد 

فوضــت لــكل واحــد الحريــة المطلقــة في إبــداء الأفــكار التــي تخطــر في بالــه، 

والمجامــع المســكونية التــي كانــت تلتئــم مــن ممثــي الكنيســة شــهود عــدل 

ــكل واحــد مــلء  ــا لحــل أي مســألة كان ل ــان التئامه ــه في إب ــك؛ لأن عــى ذل
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ــا. ــك مــن الضغــط الشــديد عــى أفكارن ــا في ذل أن نتعداهــا، ولا يخفــى م

هــذه أفــكار أدبائنــا الأفاضــل الغريبــة، فهــل يــا تــرى كان يجــوز لهــم قبــل 

ذلــك كأبنــاء للكنيســة أن يســمعوا بارتيــاح تعاليــم تولســتوي؟ وهــل يســوغ 

للإنســان العاقــل أن يخلــط بــين الكــذب والصــدق وإلبــاس حقيقــة الكتــاب 

ــل  ــى العاق ــرى تنطــي ع ــا ت ــان؟ وهــل ي ــن البهت ــا م ــه ثوبً ــدس وأقوال المق

ــه بهــا مــن ســلطان؟ والمجمــع المقــدس  تلــك السفاســف التــي مــا أنــزل الل

مــا أصــدر تلــك الرســالة إلا لإفهــام أبنــاء الكنيســة حتــى يميــزوا بــين الصحيــح 

ــا ســاطعًا لا يســبب الاعــتراف بــه ضغطًــا عــى  والفاســد، والحــق إذا كان حقًّ

ــا لهــا، وزيــادة في حريتهــا، ودليــاً ســاطعًا عــى وجــود  النفــوس، بــل انطاقً

الحريــة الحقيقيــة بــين النــاس. ثــم هــل أخطــأت الكنيســة يــا تــرى بإعانهــا 

ــافي  ــين في في ــم هائم ــى لا تدعه ــا حت ــين عنه ــا والخارج ــين له ــا التابع لأبنائه

الشــك واليقــين، وغــر خــافٍ أن النــور يبــدد غياهــب الظــام، وينــر الأشــياء 

ــي يقــع عليهــا دون أن يغــر منظرهــا، ولهــذا فــإن معرفــة الإيمــان هــي  الت

ــان،  ــرة الإيم ــال في دائ ــن الض ــذب م ــة الك ــع لمعرف ــة الوض ــاس محكم مقي

ولذلــك فــا يظنــن أحــد بــأن قبــول النــور لا يطابــق حريــة الأفــكار.

وإني لا أنكــر أنــه يوجــد علــوم كثــرة لا عاقــة لهــا أصــاً بالإيمــان، ولا تدخــل 

تحــت حكــم الكنيســة، ثــم إن شريعــة الكنيســة وتأليــف آبائهــا الأطهــار كلهــا 

تــرح أعظــم صراحــة بأنهــا لا تضغــط عــى حريــة أفــكار أعضائهــا، بــل قــد 

فوضــت لــكل واحــد الحريــة المطلقــة في إبــداء الأفــكار التــي تخطــر في بالــه، 

والمجامــع المســكونية التــي كانــت تلتئــم مــن ممثــي الكنيســة شــهود عــدل 

ــكل واحــد مــلء  ــا لحــل أي مســألة كان ل ــان التئامه ــه في إب ــك؛ لأن عــى ذل
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ــن إذا  ــلطة، ونح ــة أو س ــاة برئاس ــكاره دون مراع ــه وأف ــداء رأي ــة لإب الحري

تأملنــا بعــين العــدل نــرى أن كل إنســان قابــل للضــال، ولهــذا فــإن صــوت 

ــق الحــق، ويقــوده إلى  ، ويرشــده إلى طري الكنيســة يوقــف أي إنســان ضــلَّ

الــراط المســتقيم، وحــوادث تاريــخ الكنيســة الماضيــة تؤيــد بــأن اهتمامهــا 

ــا الخــوارج، وانتشــالهم مــن وهــدة  ــارة عقــول بنيه ــمًا في إن ــراً عظي ــر تأث أث

الضــال بحكمهــا العــادل المبنــي عــى دعائــم الحــق والمحبــة، وتأكــد أولئــك 

ــا  الأبنــاء بــأن حريــة النفــس لا تقــوم بانفصالهــا عــن الكنيســة انفصــالًا مبنيًّ

ــى  ــي ع ــوع المبن ــة بالخض ــة الحقيقي ــك الحري ــوم تل ــل تق ــام، ب ــى الأوه ع

الاقتنــاع بإخــاص زائــد لريعــة المســيح الحقــة.

ــة »البوزيتيغســت«  ــة تعــرف بجمعي ــدن جمعي ــه يوجــد في لن ولا يخفــى أن

لهــا نظــام خصــوصي يســر عليــه أعضاؤهــا، ومؤســس تلــك الجمعيــة أغوســت 

ــدًا وهــو عــدم الاعتقــاد بــيء مــما فــوق  ــا جدي ــف مذهبً كونــت الــذي ألَّ

ــع  ــد جمي ــة عن ــة المعروف ــب الإلهي ــوال الكت ــاد بأق ــدم الاعتق ــة، وع الطبيع

الطوائــف، وقــد تبعــه جمهــور غفــر، وأصحــاب هــذه البدعــة يكرِّمــون عــى 

الســواء: مــوسى وهومــروس، وأرســطو، وقيــر، وبولــس الرســول، وكارلــوس 

ــة ســامية  ــوة علوي ــر، وغرهــم مــن الرجــال العظــام. وهــم يؤلِّهــون ق الكب

ــن في شــارع  ــت للصــاة كائ ــة بي ــذه الجمعي ــت. وله كُشــفت لأغوســت كون

»شــابيل ســتريت«، ولــدى اجتــماع الأعضــاء للصــاة يكــون لــكل واحــد 

ــص أو لغــره، وإذا  ــه لمــن يشــاء؛ ســواء لبول ــة أن يوجــه صات ــق الحري مطل

خطــر لواحــد بــأن أغوســت ليــس بخــادم حقيقــي للقــوة العلويــة، فيطلــب 

ــاة  ــه ص ــه إلي ــر يوج ــدر آخ ــى مص ــه ع ــش ل ــة أن يفت ــس الجماع ــن رئي م
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ــط  ــي مح ــز ه ــاد الإنكلي ــأن ب ــى ب ــة، ولا يخف ــه الديني ــا حواس ــاح منه ترت

ــك  ــق، ورؤســاء تل ــة عــى الانقســام والتفري رحــال الكنيســة الواســعة المبني

الكنيســة لا يســتطيعون عــى توحيــد كلمــة النــاس لاتفــاق عــى رأي 

واحــد، ولكــن الحمــد للــه أن الكنيســة الأرثوذكســية بعيــدة عــن ذلــك؛ لأن 

ــأن  ــن ب ــواه كثري ــن أف ــمعت م ــم س ــاق. ث ــا الاتف ــاد ولواؤه ــعارها الاتح ش

رســالة المجمــع المقــدس لم يقصــد بهــا إيجــاد الســام، بــل عكــس ذلــك؛ لأنهــا 

هيجــت أفــكار الشــبان والشــابات المشــغوفين بحــب تولســتوي، ويفتخــرون 

بــه عــى فاســفة العــالم، وهــم في مثــل هــذه الحالــة لا يســتطيعون الرجــوع 

ــد  ــع ق ــالة المجم ــذا فرس ــه، وله ــماع أقوال ــه وس ــة تآليف ــه ومطالع ــن حب ع

ــرون.  ــك كث ــدون ذل ــم ب ــن ه ــة الذي ــداء الكنيس ــادة أع ــببًا لزي ــت س كان

ــدس  ــع المق ــالة المجم ــر أولًا إلى رس ــا ننظ ــوال: إنن ــذه الأق ــى ه ــب ع فأجي

ــة بقطــع النظــر عــن  ــاة الكنيســة الداخلي ــة حي كتعبــر ضروري لإظهــار حال

ــع  ــذي يرف ــة، فال ــت أم وخيم ــدة كان ــك حمي ــن ذل ــم ع ــي تنج ــة الت النتيج

ــا عــن الحــق أو إظهــارًا لــه ذلــك لا يخــى الخطــر.  صوتــه أو يجاهــر دفاعً

ــع  ــي تكــون جمي ــد ل ــك يجته ــر هــذا العــالم ذل ــه يدب ــأن الل ــد ب مــن يعتق

ــه مطابقــة لأســاس شريعــة  ــة، وأفعال ــروح الصــدق والمحب ــه موافقــة ل أعمال

التعليــم المســيحي الــذي هــو اتحــاد الرحمــة والحــق، عــى أمــل أن تكــون 

ــدة لاقتطــاف أثمــار شــهية. ــك الأعــمال والأفعــال عائ نتيجــة تل

ــد عــن  ــا لا تحي ــا، ولكنه ــادة أعدائه ــب لزي نعــم، إن الكنيســة تحــزن وتكتئ

واجباتهــا المقدســة إكرامًــا وإرضــاء لأولئــك الأعــداء حتــى يبقــوا بــين أعضائها، 

وفي مثــل هــذه الحالــة يمــر في مخيلتنــا عــن غــر قصــد حديــث المخلِّــص مــع 
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تاميــذه عــن سر الإفخارســتيا، حيــث قــال لهــم غــر تــارك مجــالًا للمناقشــة 
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ــوا جســده الطاهــر ودمــه الكريــم تحــت  ــة أن يتناول ــاة الأبدي كينبــوع الحي

ا،  شــكل الخبــز. فلــما ســمع ذلــك تاميــذه قالــوا: إن هــذا الــكام صعــب جــدًّ
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كثــرون مــن تاميــذه إلى الــوراء؛ فحــزن مخلِّصنــا لهــذا الأمــر، ولكنــه لم يشــأ 

ــك قــال يســوع لاثنــي عــر:  ــازل لإرجاعهــم بطريقــة ضعيفــة، ولذل أن يتن

»ألعلكــم أنتــم تريــدون أن تمضــوا؟« أي إنكــم أنتــم أيضًــا إذا لم تقبلــوا هــذا 

، فأجابــه الرســل:  الحــق فبالطبــع تمضــون عنــي مهــما كان ذلــك ثقيــاً عــيَّ

»يــا رب، إلى مــن نذهــب؟ كام الحيــاة الأبديــة عنــدك.«

ــن  ــة م ــا الإجتماعي ــراد هيئتن ــين أف ــه لا يوجــد ب ــت بأن ــط إذا قل وإني لا أغل

ــا؛ لأني  ــق قدره ــا ح ــة ويقدره ــض الكنيس ــى فرائ ــة ع ــرة حقيقي ــار غ يغ

ــت،  ــدس ضــد الكون ــع المق ــم المجم ــا شــديدًا بخصــوص حك ســمعت تقريعً

كذلــك لم تــبرح مــن ذهنــي تلــك العبــارة الــواردة في كتــاب الكونتــس صوفيــا 

ــاط  ــع رب ــاف الآراء أن يقط ــل اخت ــن أج ــوغ م ــل يس ــي: ه ــتوي، وه تولس

ــه آلم  ــو أن ــاط ضروري ول ــك الرب ــع ذل ــم، إن قط ــان؟ نع ــع الإنس ــاد م الاتح

قاطعــه، وهــذا الأمــر لم يخــفَ عــى فادينــا إلــه الرحمــة، حيــث قــال لتابعيــه: 

، أقــول لكــم بــل انقســامًا؛  أتظنــون أني جئــت لألقــي ســامًا عــى الأرض؟ كاَّ

ــين،  ــة عــى اثن ــه يكــون مــن الآن خمســة في بيــت واحــد منقســمين ثاث لأن

واثنــان عــى ثاثــة، ينقســم الأب عــى الابــن، والابــن عــى الأب، والأم عــى 
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البنــت، والبنــت عــى الأم، والحــماة عــى كنتهــا، والكنــة عــى حماتهــا »لــو 

ــع  ــا م ــين اتحادن ــا وب ــول بينن ــي أن يح ــا ينبغ ــك ف ــدد 49«. ولذل ص12 ع

المســيح شيء مــن اهتمامــات هــذا العــالم، حتــى إن قيــود القرابــة الدمويــة 

ــة المســيح. ــار محب ــذي مســت فــؤاده ن ــك ال ــد ذل لا تســتطيع أن تقي

ــن  ــاس الذي ــك الن ــل أولئ ــة فص ــى الكنيس ــهل ع ــه يس ــون أن ــل تظن ــم ه ث

يبتعــدون عنهــا بالإيمــان كالكونــت تولســتوي وغــره مــن أتباعــه الموافقــين 

ــه مهــما  ــة؟ والجــواب: كا، ولكــن مــن جهــة أخــرى نقــول إن أفــكاره الديني

ــه  ــا؛ فإن ــن أحضانه ــا م ــما زاد خــروج أبنائه ــداء الكنيســة، ومه ــدد أع زاد ع

ــد  ــاشرة عه ــة ون ــا الحقيقي ــى تعاليمه ــة ع ــى محافظ ــا أن تبق ــي عليه ينبغ

ــيح. المس

ــرف  ــن ت ــدر م ــد أن يتك ــتطيع أح ــه لا يس ــاء في رده: إن ــد الأدب ــال أح ق

المجمــع؛ إلا ذاك الــذي أســدلت الغايــة عــى بــره حجابـًـا كثيفًــا فــا يــدري 

مــاذا يفعــل، ثــم إنــه مــرَّ عــى صــدور حكــم المجمــع عــدة أشــهر جــرت في 

أثنائهــا حــوادث كثــرة، وكلهــا تشــهد بــأن نباءنــا وأدباءنــا لم يفهمــوا لــآن 

ولم يدركــوا جوهــر حكــم المجمــع وروحــه؛ بــل وضرورتــه، وعــدا ذلــك فلنــا 

ــم  ــوف كقيامه ــم بالفيلس ــادة تعلقه ــى زي ــا ع ــد يدلن ــاهد جدي ــوم ش كل ي

بمظاهــرات خارجيــة مختلفــة، غــر عالمــين بــأن التلغرافــات والأكاليــل التــي 

تهــدى لغــر مســتحقيها تخالــف المعنــى الجليــل الــذي وضعــت لــه، وهــي 

ــا لا يقبلهــا. ــة، وربمــا أيضً ــة حقيقي ــه تعزي ــا لا تعــزِّي المرســلة إلي أيضً

ــي  ــمال الت ــذه الأع ــن ه ــديدًا م ــا ش ــزن حزنً ــة تح ــإن الكنيس ــراء، ف ولا م
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ــم  ــوف كقيامه ــم بالفيلس ــادة تعلقه ــى زي ــا ع ــد يدلن ــاهد جدي ــوم ش كل ي

بمظاهــرات خارجيــة مختلفــة، غــر عالمــين بــأن التلغرافــات والأكاليــل التــي 

تهــدى لغــر مســتحقيها تخالــف المعنــى الجليــل الــذي وضعــت لــه، وهــي 

ــا لا يقبلهــا. ــة، وربمــا أيضً ــة حقيقي ــه تعزي ــا لا تعــزِّي المرســلة إلي أيضً

ــي  ــمال الت ــذه الأع ــن ه ــديدًا م ــا ش ــزن حزنً ــة تح ــإن الكنيس ــراء، ف ولا م
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ــمال  ــك الأع ــن تل ــرب م ــا، ولا تضط ــاف منه ــا لا تخ ــا، ولكنه ــا أبناؤه يقترفه

ــز  ــه العزي ــرءون في كتاب ــم يق ــا؛ لأنه ــا حقيقيًّ ــيح إيمانً ــين بالمس ــدة المؤمن أفئ

آيــات مملــوءة تعزيــة وتنشــيطاً مثــل قولــه: لا تخــف أيهــا القطيــع الصغــر؛ 

لأن أباكــم قــد سرَّ أن يعطيكــم الملكــوت »لــو ص12 عــدد ٣2«، ولذلــك 

فنحــن نعــترف بفضــل عمــل الكونــت، ونقــدره حــق قــدره، ونشــكره عــى 

الخــر الــذي نلنــاه بواســطته، ومــع ذلــك فإننــا نضاعــف حزننــا؛ لأنــه أنكــر 

ــن  ــب م ــد ذه ــك ق ــة، وبذل ــاة الأبدي ــوع الحي ــيح ينب ــوع المس ــا يس مخلِّصن

ــع عــى نفــس  ــه الرحــوم أن تطل ــاة إلى المــوت. فنصــي إليــك أيهــا الإل الحي

الكونــت المضطربــة فيلســوف أرض روســيا العظيــم، وتنــر فــؤاده بنــور 

محبتــك حتــى يمحــو جميــع ضالاتــه، وأفــكاره التــي أبعدتــه عــن الكنيســة، 

ــى( ــين. )انته ــه. آم ــك في آخــر حيات ــو كان ذل ول
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ــا للفائــدة أن نذيــل هــذا الكتــاب برســالتين؛ إحداهــما رأي  ــا إتمامً وقــد رأين

هــذا الفيلســوف العظيــم في التربيــة والتعليــم، كتبهــا لإحــدى نســيباته نقــاً 

عــن جريــدة الأهــرام الغــراء، والأخــرى مــن رجــل غريــب في أطــواره يدعــى 

»أندريــا باســيليفيتس لابســف« وجــواب الفيلســوف عليــه نقــاً عــن مجلــة 

الجامعــة البهيــة، وهــاك الرســالة الأولى بنصهــا الشــائق ومعناهــا الرائــق:

رأي فيلســوف حكيم في التربية والتعليم

ــف في سروري  ــال، وضاع ــة الأطف ــر تربي ــا في أم ــت فانً ــد سرني أني حادث لق

أننــا نحــن الاثنــان كنــا عــى اتفــاق تــام بــأن يعلــم الطفــل قليــاً، وإنــه لخــر 

للطفــل أن يكــبر ويشــب وهــو يعــرف قليــاً مــن أن يكــبر وهــو يعــرف كثــراً 

مــن أخــاط القــول وتضاعيــف الأشــياء التــي يتلقاهــا الأطفــال عــن معلمــين 

ــيئاً لم  ــل ش ــم الطف ــإذا تعل ــون، ف ــا يعلم ــه م ــهم كن ــم أنفس ــون ه لا يدرك

يــدرك كنهــه عــر عليــه فهمــه وإدراكــه وحــل غوامضــه وقبولــه بحذافــره، 

ــه لا يجــب  ــا نســتنتج أن ــم، ومــن هن ــدرس والتعل ــد في صــدره كــره ال فيتول

ــم الطفــل أو الفتــى إلا مــا يقبلــه عقلــه، وتميــل إليــه نفســه، وتقــدر  أن يعلَّ

عــى الإحاطــة بــه مخيلتــه، ويكــون عــى قابليــة لتلقيــه، وإني أقســم لــكِ أني 

لا أكتــب هــذه الآراء اعتباطًــا، بــل إني أكتبهــا وأنــا عــى يقــين تــام بأهميتهــا 

… نعــم، إنــكِ ســتقولين لي مــاذا نفعــل بأطفالنــا إذا نحــن لم نعلمهــم، 

ــون ويتلهــون،  وبمــاذا نشــغلهم ونلهيهــم، أندعهــم مــع أطفــال العامــة يلعب

ويتلقــون منهــم كل كام منكــر وعمــل مســتقبح؟ فأنــا أقــول لــك: إن هــذه 
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ــا للفائــدة أن نذيــل هــذا الكتــاب برســالتين؛ إحداهــما رأي  ــا إتمامً وقــد رأين

هــذا الفيلســوف العظيــم في التربيــة والتعليــم، كتبهــا لإحــدى نســيباته نقــاً 

عــن جريــدة الأهــرام الغــراء، والأخــرى مــن رجــل غريــب في أطــواره يدعــى 

»أندريــا باســيليفيتس لابســف« وجــواب الفيلســوف عليــه نقــاً عــن مجلــة 

الجامعــة البهيــة، وهــاك الرســالة الأولى بنصهــا الشــائق ومعناهــا الرائــق:

رأي فيلســوف حكيم في التربية والتعليم

ــف في سروري  ــال، وضاع ــة الأطف ــر تربي ــا في أم ــت فانً ــد سرني أني حادث لق

أننــا نحــن الاثنــان كنــا عــى اتفــاق تــام بــأن يعلــم الطفــل قليــاً، وإنــه لخــر 

للطفــل أن يكــبر ويشــب وهــو يعــرف قليــاً مــن أن يكــبر وهــو يعــرف كثــراً 

مــن أخــاط القــول وتضاعيــف الأشــياء التــي يتلقاهــا الأطفــال عــن معلمــين 

ــيئاً لم  ــل ش ــم الطف ــإذا تعل ــون، ف ــا يعلم ــه م ــهم كن ــم أنفس ــون ه لا يدرك

يــدرك كنهــه عــر عليــه فهمــه وإدراكــه وحــل غوامضــه وقبولــه بحذافــره، 

ــه لا يجــب  ــا نســتنتج أن ــم، ومــن هن ــدرس والتعل ــد في صــدره كــره ال فيتول

ــم الطفــل أو الفتــى إلا مــا يقبلــه عقلــه، وتميــل إليــه نفســه، وتقــدر  أن يعلَّ

عــى الإحاطــة بــه مخيلتــه، ويكــون عــى قابليــة لتلقيــه، وإني أقســم لــكِ أني 

لا أكتــب هــذه الآراء اعتباطًــا، بــل إني أكتبهــا وأنــا عــى يقــين تــام بأهميتهــا 

… نعــم، إنــكِ ســتقولين لي مــاذا نفعــل بأطفالنــا إذا نحــن لم نعلمهــم، 

ــون ويتلهــون،  وبمــاذا نشــغلهم ونلهيهــم، أندعهــم مــع أطفــال العامــة يلعب

ويتلقــون منهــم كل كام منكــر وعمــل مســتقبح؟ فأنــا أقــول لــك: إن هــذه 
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الحجــة — ونحــن عــى تلــك المعيشــة معيشــة الســادة الكــرام المترفعــين عــن 

د  ــا أن نعــوِّ ــو مــن الصــواب، ولكــن هــل يجــب علين ــام — لا تخل ســائر الأن

أبناءنــا هــذه المعيشــة المترفعــة؟ وأن نفهمهــم أن كل حاجاتهــم تقُــى لهــم 

بــدون أن يقضــوا منهــا حاجــة واحــدة بأيديهــم؟

إني أعتقــد أن رأس التربيــة الصحيحــة، وأســاس التهذيــب الجيــد هــو أن نعلِّــم 

ــو  ــل ه ــماء، ب ــن الس ــم م ــط إليه ــه لا يهب ــون إلي ــا يحتاج ــا أن كل م أبناءن

يصنــع بأيــدي النــاس، وأن نعلِّمهــم أن كل مــا يعيشــون بــه ومنــه مصنــوع 

ــال  ــك للأطف ــم ذل ــم، إن تفهي ــم. نع ــم ولا يعرفونه ــاس لا يحبونه ــدي أن بأي

وغرســه في صدورهــم أمــر عزيــز المنــال )ولكنــي أســأل اللــه أن يفهــم ذلــك 

كل طفــل عندمــا يكــبر ويشــب(، عــى أن الطفــل يــدرك ويفهــم أن خادمتــه 

تنظــف مــا يوســخ وهــي غاضبــة، وأنهــا تمســح حــذاءه بــا مــرة ولا انــراح 

صــدر، وأنهــا إذا فعلــت ذلــك كلــه إنمــا هــي لا تفعلــه حبًّــا بــه، بــل لأســباب 

ــاصرة،  ــه ق ــادي تربيت ــت مب ــه كان ــن عمل ــإذا لم يخجــل م ــا، ف أخــرى يجهله

وكان مســتقبله عبوسًــا؛ إذ تتأصــل في صــدره أصــول الغطرســة القبيحــة. 

ــك مــن هــذه المنكــرات، واســمعي في  ــزة أن تحمــي بني ــا العزي ــكِ أيته فعلي

ــبره،  ــة ق ــرم عــى حاف ــد وقــف مــع الشــيخوخة واله ــك نصيحــة رجــل ق ذل

فعلِّمــي أولادك أن يخدمــوا أنفســهم، ويقضــوا حاجاتهــم بأيديهــم، علميهــم 

ــم، وأن  ــوا أثوابه ــل، وأن ينظف ــاء الغس ــوا م ــم، وأن يطرح ــوا أباريقه أن يملئ

ــام في  ــوا النظ ــهم، وأن يضع ــم وفرش ــدوا أسرَّته ــم، وأن يمه ــحوا أحذيته يمس

ــا  ــك الآن به ــي أوصي ــمال الت ــذه الأع ــزة أن ه ــا العزي ــي أيته ــم، وثق غرفه

ــك ونجاحهــم في الأعــمال  ــر لســعادة أبنائ ــا الأســاس الكب هــي عــى حقارته
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ــط  ــخ، وخط ــة التاري ــات، ومعرف ــن درس اللغ ــم م ــي أه ــل ه ــرة، ب الخط

ــخ. ــخ إل البلــدان … إل

ولا أكتمــك أن الصعوبــة في الوصــول إلى هــذه الغايــة ليســت في تعليــم 

ــا  ــر، وبم ــا تذم ــه ب ــى أن يفعل ــه ع ــل في حمل ــك، ب ــل ذل ــل أن يفع الطف

ــتِ  ــك اشــتغي أن ــول ل ــا أق ــذا أن ــواه فله ــه أب ــا يفعل ــد يفعــل كل م أن الول

ــدتِ  ــت وج ــإذا فعل ــن أولادك، ف ــرأى م ــى م ــك ع ــئون بيت ــئونك وش في ش

ــا  ــدق م ــرفي ص ــهراً تع ــك ش ــي في ذل ــبري واثبت ــرة، واص ــذة كب ــل ل في العم

أقــول، ويكــن أبنــاؤك أكــبر مــرة بالعمــل منــك، فــإذا زدتِ عــى مــا قلتــه 

ــم  ــة زدتيه ــتان والحديق ــل والبس ــل في الحق ــى العم ــم ع ــك حملتيه ــك أن ل

ــت،  ــاً للوق ــدُّ قت ــيئاً يع ــة ش ــل في الحديق ــن العم ــا، وإن يك ــك انتفاعً في ذل

بــان عاقــان عــى أن أحســن تهذيــب للنفــس  ولم يختلــف أخاقيــان ولا مهذِّ

ــه  ــه؛ لأن ــه وبحاجات ــئ بأعمال ــوم الناش ــأن يق ــي ب ــدن ه ــة للب ــل تربي وأفض

بالعمــل يــدرك أن النــاس كلهــم إخــوة متســاوون، فالطفــل يعــرف إذا اعتمــل 

واشــتغل لنفســه لمــاذا لا يــترك النجــار أو الحــداد أو الــراف أعمالهــم التــي 

ــذي  ــل والناشــئ ال ــم الطف ــف يفه ــم، ولكــن كي ــا هــم وعياله ــون منه يرتزق

ــرة كانــت أو  ــدم في كل شــئونه كب ــه، ويخُ ــه حاجات ــل تقــدم ل لا يشــتغل، ب

ــر  ــه؛ فتفس ــى فعل ــادر ع ــو ق ــا ه ــه بم ــره لأجل ــتغال غ ــبب اش ــرة، س صغ

ذلــك كلــه يكــون عنــده واحــدًا، وهــو أن النــاس قســمان؛ قســم ســائد وقســم 

ــا لــه كل حجــة عــى  مســتعبد، فــإذا أتينــاه بعــد ذلــك بــكل برهــان، وأقمن

ب  أن النــاس متســاوون، وعــى أنهــم إخــوة في شروط الحيــاة ومرافقهــا، كــذَّ

ــى المســاء،  ــاح حت ــذ الصب ــه من ــه مــن خدمــة غــره ل ــل مــا ياقي ــك بدلي ذل
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ومتــى ســقطت حجــة واحــدة أمــام الطفــل الناشــئ ســقطت كل حجــة، فــإذا 
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ــه  ــرض علي ــما ف ــص م ــد أنق ــه ق ــعر بأن ــن أن يش ــل م ــا أق ــه ف ــك ب أوصيت

ــه ولم يمســح حــذاءه  ــد إذا لم ينظــف أثواب ــاً: إن الول ــك مث ــمًا، وأضرب ل حت

ــا مســح،  ــواب متســخة وبحــذاء ب ــى الخــروج بأث ــدر ع ــه لا يق ــه أن أفهمي

وأنــه إذا لم يمــلأ إبريقــه ولم ينظــف طســته لا يعُطــى مــاء ليــرب أو ليغســل، 

ــإن  ــون، ف ــم يخرجــون ويرب ــن أن يأخــذك الخجــل إذا لم تدعيه وحــذارِ م

ــم لم يأتوهــا مــع  ــاس مــن أنه ــر الأعــمال الســيئة ناتجــة عــن خجــل الن أك

ــادها. ــم فس معرفته

وهاكَ الرســالة الثانية بحروفها:

كتاب غريب وجوابه

باكو في ٦ أكتوبر ســنة 1899

إلى الحكيــم العظيــم المحــترم ليــون نيكــولا يفتــش تولســتوي، ســام باحــترام 
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كثــر مــن أندريــا باســيليفيتش لابســف.

أريــد أن أعــترف لــك باختصــار أننــي بــدأت أومــن منــذ ســنة 18٦9، فقــد قال 

المســيح: مــن أراد أن يكــون معــي فليحمــل صليبــه وليــترك نفســه ويتبعنــي. 

فهــذا القــول يــدل عــى أن كل واحــد يمكنــه أن يكــون كالمســيح، وقــال أيضًــا: 

ليــس العبــد أفضــل مــن ســيده، يكفــي العبــد أن يكــون كســيده. يعنــي أن 

كل رجــل مــن تامــذة المســيح يجــب أن يكــون رجــاً كامــاً كــما كان الســيد.

ــالم؛  ــة لي في هــذا الع ــا قطعــت كل عاق ــاً أيضً ــا كام ــون أن ــة في أن أك ورغب

ــاس:  ــول للن ــري أق ــك أم ــي، وأصبحــت مال ــادي وعيلت فتركــت اســمي واعتق

ــي.« ــك نف ــا مل ــرد، أن ــد مف ــي إنســان وحي ــم، ولكنن »لســت منك

فمــن أجــل هــذا قبضــوا عــيَّ وأخــذوني إلى القــاضي ليســألني عــن اعتقــادي، 

ــام مــن؟  ــه: أم ــك. فأجبت ــزع قبعت ــال لي: ان ــه جلســت، فق ــت إلي ــما وصل فل

قــال: أمــام الســلطة. فقلــت: مــا هــو مصــدر الســلطة؟ فقــال: اللــه. فقلــت: 

هــل أنــت اللــه لأنــزع أمامــك قبعتــي؟ فأجــاب: كا. فقلــت: إذا لم تكــن اللــه 

فلــماذا تطلــب منــي أن أنــزع قبعتــي؟

فقــال لي: انهــض واقفًــا، فســألته أمــام مــن؟ فقــال: أمــام القانــون. فأجبتــه: 

ــل  ــت: ه ــك؟ فقل ــي مهنت ــا ه ــألني: م ــون. فس ــذا القان ــرف ه ــي لا أع إنن

أعطيتنــي مهنــة حتــى تســألني عنهــا. فقــال: مــا هــو اســمك؟ فقلــت: ليــس 

ــي قلــت  ــدون أن أؤمــن؟ فإنن ــال: بمــاذا تؤمــن. قلــت: بمــاذا تري لي اســم. ق

ــت:  ــه؟ فقل ــوني. فســألني: أتؤمــن بالل ــم تصدق ــي لســت منكــم فل لكــم أنن

ــد.  ــه واح ــر إل ــد غ ــه لا يوج ــه! فإن ــأل أي إل ــف تس ــألني: كي ــه. فس أي إل
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فقلــت لــه: أيــن هــو؟ وهــل تعرفــه؟ أرني إيــاه لأصدقــك. فأجــاب: في الســماء. 

فقلــت: هــل صعــدت إلى الســماء ونظرتــه. فأجــاب: كا. فقلــت: مــن أدراك 

إذن أنــه في الســماء؟ فالتفــت القــاضي إليَّ ســاخطاً، وقــال: اتــرك هــذا البحــث 

ــه: اتــرك أنــت هــذا الســؤال أيضًــا. الآن. فقلــت ل

ثــم ســألني: مــا هــو وطنــك؟ فقلــت: ليــس لي وطــن. فقــال: ولكنــك تعــترف 

بالقيــر. قلــت: أي قيــر؟ فقــال: إســكندر الثاني. قلــت: القير هــو القير، 

وأنــا أنــا لا يهمنــي أمــره كــما لا يهمــه أمــري. فقــال: ولكنــك ســتدفع ضريبــة 

ــم  ــل أنت ــت: ه ــس(. فقل ــى كل نف ــة ع ــة الموضوع ــي الريب ــوس )يعن النف

ــوم  ــتدفع الرس ــال: وس ــا؟ فق ــة عنه ــع ضريب ــي لأدف ــوني نف ــن أعطيتم الذي

ــا.  ــاس يدفعونه ــع الن ــال: ولكــن جمي ــي لا أدفــع شــيئاً. ق ــت: إنن ــا. فقل أيضً

فقلــت: إذا كان جميــع النــاس يدفعــون وجــب أن لا يدفعــوا؛ لأنــه لا يعــود 

يوجــد مــن يقبــض. فقــال لي: يوجــد القيــر. فقلــت: القيــر هــو القيــر، 

وأنــا أنــا فــا يهمنــي أمــره كــما لا يهمــه أمــري.

وبعــد ســجنهم إيــاي تســعة شــهور حاكمــوني لــدى محكمــة، فقــال لي 

القــاضي: انــزع قبعتــك. فســألت: لمــاذا؟ قــال: لأن المحكمــة مجتمعــة. 

ــا.  ــب أن تنزعه ــال: يج ــي. فق ــك نف ــا مل ــم وأن ــة محكمتك ــت: المحكم فقل

فســألته: أمــام مــن؟ فقــال: أمــام المحكمــة. فقلــت: إننــي لا أعــرف المحكمــة 

ولذلــك لا أكشــف لهــا رأسي احترامًــا. فتقــدم منــي رجــل ونــزع القبعــة عــن 

ــم. ــالٍ به ــر مب ــى الأرض غ ــذ ع ــت حينئ ــي، فجلس ــم عن رأسي بالرغ

ــال:  ــمًا. فق ــت مته ــا لس ــت: أن ــض. قل ــم انه ــا المته ــس: أيه ــال لي الرئي فق
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تفضــل وانهــض احترامًــا للقانــون. فقلــت: إن القانــون لم يوضــع مــن أجــي، 

ــم لا  ــون فإنك ــين للقان ــم خاضع ــم أنت ــقياء، وإذا كنت ــل الأش ــن أج ــن م ولك

ــاة لي. ــوا قض ــتحقون أن تكون تس

ــه: وأنــت تعــترف بذنبــك؟ قــال: أي  فقــال القــاضي: أتعــترف بذنبــك؟ فأجبت

ذنــب؟ فقلــت: وأنــا أي ذنــب؟ قــال: ذنبــك عصيــت المحكمــة ورفضــت نــزع 

قبعتــك. فقلــت لــه حينئــذٍ: إذا كنــت لم أنــزع قبعتــي فذلــك لأننــي حريــص 

عــى صحتــي. فإنكــم هنــا تدخنــون، وتبصقــون عــى الأرض؛ فالبصــاق يمتــزج 

بالــتراب، ثــم يجــف، ويتطايــر في هــواء الغرفــة، ويقــع عــى الــرءوس، فــإذا 

كان رأسي مكشــوفاً وصــل الغبــار إليــه، ثــم دخــل إلى الدمــاغ، وأحــدث فيــه 

ــة،  ــا مضطرب ــا كله ــون ههن ــم الجالس ــم أنت ــرون عقولك ــك ت ــا، ولذل اضطرابً

ولمــاذا تعذبوننــي؟ إننــي لم أؤذِ قــط أحــدًا، ولم أضر أحــدًا، ولم أسرق ولم 

أقتــل، ومــع ذلــك فإنكــم أودعتمــوني الســجن مــع القتلــة واللصــوص، أليــس 

هــذا دليــاً عــى أن عقولكــم مضطربــة.

ــم خرجــوا، وأصــدروا  ــرة، ث ــوا للمذاك ــذ الجــرس ودخل ــس حينئ ــرع الرئي فق

الحكــم، ونصــه: »برُِّئــت ســاحة المتهــم، ولكــن يجــب أن يدخــل إلى مستشــفى 

قــزان لفحــص قــواه العقليــة.«

ــوا إليَّ  ــد كتب ــاً: لق ــه قائ ــاءني طبيب ــور ج ــت إلى المستشــفى المذك ــما دخل فل

ــال  ــه؟ فق ــن الل ــه: وأي ــت ل ــح؟ فقل ــك صحي ــل ذل ــه، فه ــن بالل ــك لا تؤم أن

في كل مــكان. قلــت: لا تقــل في كل مــكان، فإنــه لــو كان في كل مــكان 

ــو  ــن ه ــألني: أي ــدون. فس ــن يضطه ــون والذي ــن يقتل ــاكنًا في الذي ــكان س ل
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تفضــل وانهــض احترامًــا للقانــون. فقلــت: إن القانــون لم يوضــع مــن أجــي، 

ــم لا  ــون فإنك ــين للقان ــم خاضع ــم أنت ــقياء، وإذا كنت ــل الأش ــن أج ــن م ولك

ــاة لي. ــوا قض ــتحقون أن تكون تس

ــه: وأنــت تعــترف بذنبــك؟ قــال: أي  فقــال القــاضي: أتعــترف بذنبــك؟ فأجبت

ذنــب؟ فقلــت: وأنــا أي ذنــب؟ قــال: ذنبــك عصيــت المحكمــة ورفضــت نــزع 

قبعتــك. فقلــت لــه حينئــذٍ: إذا كنــت لم أنــزع قبعتــي فذلــك لأننــي حريــص 

عــى صحتــي. فإنكــم هنــا تدخنــون، وتبصقــون عــى الأرض؛ فالبصــاق يمتــزج 

بالــتراب، ثــم يجــف، ويتطايــر في هــواء الغرفــة، ويقــع عــى الــرءوس، فــإذا 

كان رأسي مكشــوفاً وصــل الغبــار إليــه، ثــم دخــل إلى الدمــاغ، وأحــدث فيــه 

ــة،  ــا مضطرب ــا كله ــون ههن ــم الجالس ــم أنت ــرون عقولك ــك ت ــا، ولذل اضطرابً

ولمــاذا تعذبوننــي؟ إننــي لم أؤذِ قــط أحــدًا، ولم أضر أحــدًا، ولم أسرق ولم 

أقتــل، ومــع ذلــك فإنكــم أودعتمــوني الســجن مــع القتلــة واللصــوص، أليــس 

هــذا دليــاً عــى أن عقولكــم مضطربــة.

ــم خرجــوا، وأصــدروا  ــرة، ث ــوا للمذاك ــذ الجــرس ودخل ــس حينئ ــرع الرئي فق

الحكــم، ونصــه: »برُِّئــت ســاحة المتهــم، ولكــن يجــب أن يدخــل إلى مستشــفى 

قــزان لفحــص قــواه العقليــة.«

ــوا إليَّ  ــد كتب ــاً: لق ــه قائ ــاءني طبيب ــور ج ــت إلى المستشــفى المذك ــما دخل فل

ــال  ــه؟ فق ــن الل ــه: وأي ــت ل ــح؟ فقل ــك صحي ــل ذل ــه، فه ــن بالل ــك لا تؤم أن

في كل مــكان. قلــت: لا تقــل في كل مــكان، فإنــه لــو كان في كل مــكان 

ــو  ــن ه ــألني: أي ــدون. فس ــن يضطه ــون والذي ــن يقتل ــاكنًا في الذي ــكان س ل
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إذن؟ فأجبــت: إنــه ســاكن في الضمــر الصحيــح والعقــل الســليم؛ لأن العقــل 

ــا لابســف  ــام. فقــال الطبيــب: اســمع ي والضمــر لا يشــتركان في القتــل والآث

إننــي لا أريــد لــك إلا كل خــر، ولكنهــم كتبــوا لي أنــك فــرد مــؤذٍ مــر مــن 

ــلني  ــرًّا فأرس ــا وم ــتُ مؤذيً ــه: إذا كن ــت ل ــة. فقل ــة الاجتماعي ــراد الهيئ أف

إلى مــكاني الحقيقــي. فقــال: أيــن مكانــك الحقيقــي؟ قلــت: حيــث لا يكــون 

ــرف في  ــك؛ لأني لا أع ــى ذل ــدر ع ــال: لا أق ــر. فق ــن أث ــم م ــم ولرائعك لك

ــي  ــب ذنب ــل الذن ــه: فه ــع والســلطة. فأجبت ــن الرائ ــا م ــا خاليً ــالم مكانً الع

إذا كنتــم قــد جعلتــم أنفســكم عــى مثــال الآلهــة فاســتوليتم عــى الأراضي 

والشــعوب لتترفــوا فيهــا ترفكــم بأماككــم الخصوصيــة؟ إن الصانــع 

ــه فيكرهــا ويلقيهــا دون أن يســأله أحــد عنهــا لأن ذلــك  يســتبد بمصنوعات

ــك؟ ــا كذل ــوا به ــى تصنع ــك لكــم حت ــل إن الشــعوب مل ــه، فه ــن حق م

ــح  ــان أصب ــإن الإنس ــف ف ــا لابس ــكام ي ــذا ال ــق به ــب: لا تنط ــال الطبي فق

اليــوم حــرًّا وهــو ســيد نفســه. فقلــت: نعــم، هــو ســيد نفســه عــى الــورق 

ــس ســيدًا، وإذا كان كل  ــو لي ــة فه ــا في الحقيق ــب، أم ــط وفي بطــون الكت فق

ــيد؟  ــذب الس ــيد أن يع ــل للس ــي؟ ه ــماذا تعذبونن ــه فل ــيدًا لنفس ــد س واح

ــب  ــا موج ــا ب ــش معه ــت أعي ــي كن ــي الت ــين رفيقت ــي وب ــم بين ــم فرقت إنك

ــة  ــلونهم إلى الجندي ــم ترس ــائهم ث ــال ونس ــين الرج ــون ب ــم تفرق ــك، أنت لذل

ــل  ــر؛ لأن الرج ــين الب ــاق ب ــاد الأخ ــرون فس ــك تن ــح، وبذل ــل والذب للقت

ــم  ــاذا فرَّقت ــك. لم ــبب في ذل ــم الس ــة وأنت ــان الخطيئ ــذ يرتكب ــرأة حينئ والم

بينــي وبــين امــرأتي وســجنتموني ههنــا تطعموننــي وتســقونني كأننــي خنزيــر 

يعلــف ليســمن؟ أنــا لســت خنزيــراً، ولا أحــب أن آكل خبــز غــري في البطالــة 
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ــفك  ــزي دون أن أس ــب خب ــى كس ــادر ع ــم ق ــوي الجس ــي ق ــل؛ لأنن والكس

الــدم المســيحي كــما تصنعــون. إن الرجــل الــذي يــأكل خبــز غــره مــن غــر 

بــذل عــرق جبينــه يكــون خبــزه مغموسًــا بالــدم، فكأنــه كان قاتــاً. فأنــا لا 

ــماذا لا تتركــوني  ــا. فل ــزاً دمويًّ ــد أن آكل خب ــا لا أري ــاً. أن ــد أن أكــون قات أري

ــة؟ ــذه الخطيئ ــي به ــاذا تلزمونن ــي؟ لم ــرق جبين ــزي بع ــل لآكل خب أعم

فقــال الطبيــب: اتــرك هــذه التخرصــات يــا لابســف. قلــت: مــا هــذا الــكام 

بتخــرص، ولكنــه كامُ ذي عقــل ســليم. إن اللــه لا يكُــره الإنســان عــى 

الخــر ولا عــى الــر، وأمــا أنتــم فتكُرهوننــي عــى كل شر. فقــال: عــى أي 

شيء أكرهنــاك؟ قلــت: تكُرهوننــي عــى أن أنــزع قبعتــي عــن رأسي، وأجثــو 

ــا لا  ــدوه، أن ــب أن يعب ــذي يطل ــس ال ــد إلا إبلي ــم، ولا يوج ــم لأعبدك أمامك

ــو  ــه أن يجث ــة الل ــن خدم ــد م ــب أح ــد، ولم يطل ــام أح ــوا أم ــد أن أجث أري

النــاس أمامهــم، بــل قــد حرَّمــوا ذلــك؛ لأن العبــادة حــرام إلا للــه، ومــع ذلــك 

فعبــادة اللــه تكــون بالــروح لا بالجســد؛ لأن اللــه روح هــو. مــن أجــل هــذا 

ــوق،  ــوق أمــام مخل ــو مخل ــه أن يجث أرى مــن التجديــف والكفــر بنعمــة الل

ــاءَ  ــيَّ وســجنونني، فج ــاس قبضــوا ع ــام الن ــو أم ــي كرهــت أن أجث ــا أنن وبم

ــس في الســجن  ــه إبلي ــا: ســيأتي زمــن يضعكــم في ــول يوحن ــا لق ســجني طبقً

ــي الســجن. ــذي أودعن ــس هــو ال ليجربكــم، فإبلي

ــم  ــك أرســلوني لأقي ــم أقمــت في هــذا المستشــفى ســتة أســابيع، وبعــد ذل ث

في قريــة كوفانتــزا التابعــة لإقليــم أرزامــاس مــن ولايــة نيجنــي نوفوكــورود.
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ــفك  ــزي دون أن أس ــب خب ــى كس ــادر ع ــم ق ــوي الجس ــي ق ــل؛ لأنن والكس

الــدم المســيحي كــما تصنعــون. إن الرجــل الــذي يــأكل خبــز غــره مــن غــر 

بــذل عــرق جبينــه يكــون خبــزه مغموسًــا بالــدم، فكأنــه كان قاتــاً. فأنــا لا 

ــماذا لا تتركــوني  ــا. فل ــزاً دمويًّ ــد أن آكل خب ــا لا أري ــاً. أن ــد أن أكــون قات أري

ــة؟ ــذه الخطيئ ــي به ــاذا تلزمونن ــي؟ لم ــرق جبين ــزي بع ــل لآكل خب أعم

فقــال الطبيــب: اتــرك هــذه التخرصــات يــا لابســف. قلــت: مــا هــذا الــكام 

بتخــرص، ولكنــه كامُ ذي عقــل ســليم. إن اللــه لا يكُــره الإنســان عــى 

الخــر ولا عــى الــر، وأمــا أنتــم فتكُرهوننــي عــى كل شر. فقــال: عــى أي 

شيء أكرهنــاك؟ قلــت: تكُرهوننــي عــى أن أنــزع قبعتــي عــن رأسي، وأجثــو 

ــا لا  ــدوه، أن ــب أن يعب ــذي يطل ــس ال ــد إلا إبلي ــم، ولا يوج ــم لأعبدك أمامك

ــو  ــه أن يجث ــة الل ــن خدم ــد م ــب أح ــد، ولم يطل ــام أح ــوا أم ــد أن أجث أري

النــاس أمامهــم، بــل قــد حرَّمــوا ذلــك؛ لأن العبــادة حــرام إلا للــه، ومــع ذلــك 

فعبــادة اللــه تكــون بالــروح لا بالجســد؛ لأن اللــه روح هــو. مــن أجــل هــذا 

ــوق،  ــوق أمــام مخل ــو مخل ــه أن يجث أرى مــن التجديــف والكفــر بنعمــة الل

ــاءَ  ــيَّ وســجنونني، فج ــاس قبضــوا ع ــام الن ــو أم ــي كرهــت أن أجث ــا أنن وبم

ــس في الســجن  ــه إبلي ــا: ســيأتي زمــن يضعكــم في ــول يوحن ــا لق ســجني طبقً

ــي الســجن. ــذي أودعن ــس هــو ال ليجربكــم، فإبلي

ــم  ــك أرســلوني لأقي ــم أقمــت في هــذا المستشــفى ســتة أســابيع، وبعــد ذل ث

في قريــة كوفانتــزا التابعــة لإقليــم أرزامــاس مــن ولايــة نيجنــي نوفوكــورود.
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ــم أجــب المحكمــة بــيء،  ــة فل ــي للمحاكمــة مــرة ثاني فاســتدُعيت في نيجن
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القيــر هــو القيــر وأنــا أنــا فــا يعنينــي أمــره كــما أنــه لا يعنيــه أمــري.

وبعــد ذلــك جئــت باكــو، ثــم انتقلــت منهــا إلى إليزابتبــول والقــرص، فأقمــت 

ــت  ــا رجع ــتوك، ومنه ــافرت إلى فاديفوس ــم س ــنوات، ث ــر س ــاز ع في القوق

ــألوني  ــاتٍ س ــم آي ــر له ــاء وأف ــض الأصدق ــو لأرى بع ــاضي إلى باك في 28 الم

ــرها. تفس

هــذا مــا أنقلــه إليــك أيهــا المحــترم ليــون نيكــولا يفتــش، وهــو يتضمــن كل 

ــرأت  ــد ق ــك، ق ــالة من ــه في رس ــبرني عن ــي شيءٌ فأخ ــإذا كان ينقصن ــاني، ف إيم

كتابــك »ســروا في النــور مــا دام النــور موجــودًا« فوجدتــه منطبقًــا كل 

ــخ في  ــا في هــذا التاري ــك هــذا. أن ــتُ ل ــك كتب ــكاري، ولذل ــاق عــى أف الانطب

ــك. ــما ل ــو مثله ــة، فأرج ــاة والصح الحي

أندريا باســيليفيتش لابسف

الذي لا يعرفك وهو في الخمســين من عمره
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الفيلسوف تولستوي جواب 

فأجاب الفيلســوف تولســتوي عن هذا الكتاب بالكتاب التالي:

أيها الأخ المحترم أندريا باســيليفيتش

تناولــت كتابــك، وسررت بأنني عرفتك وعرفت إيمانك.

ــائر في  ــك س ــى أن ــدل ع ــك ي ــذي أصاب ــاد ال ــس الاضطه ــبرك أن نف والآن أخ

طــرق المســيح، وكل رجــل يســر في هــذه الطــرق لا بــد أن يصــدم في طريقــه 

ملــك هــذا العــالم. إن الإنســان يجــب أن لا يخفــي النــور تحــت المكيــال، بــل 

ــالم؛  ــذا الع ــك ه ــده مل ــر لا يري ــذا أم ــاس، وه ــر الن ــكان ين ــه في م أن يضع

لأن النــور يظهــر ظلمــه وأعمالــه؛ فلذلــك يجــب عــى الراغبــين في مســاعدة 

ــتار عــن أعمالــه  ــاء مملكــة اللــه في الأرض أن يكشــفوا الس ــدم وإنش التق

ــك. ــه أن يعين ــإني أســأل الل ــه ف ــاءً علي مهــما أصابهــم مــن الاضطهــاد، وبن

أنــا مــن رأيــك في كل مــا ذكرتــه في كتابــك، وأوافــق عــى أقوالــك كل الموافقــة، 

غــر أننــي أريــد أن أقــدم لــك نصيحــة، وهــي أنــك حــين كَشْــفِ الســتار عــن 

كــذب النــاس لا تنــسَ المحبــة الواجبــة لأخيــك التائــه الــذي تكشــف ذنبــه، 

ــاب  ــاب؛ لأن الكت ــات الكت ــة لا عــى آي ــل والمحب ــر عــى العق ــد بالأك واعتم

مكتــوب بيــد الإنســان، فليــس هــو بمعصــوم، وكل واحــد يفــره كــما يشــاء، 

ــر في  ــد لا يتغ ــو واح ــه، وه ــن الل ــا م ــا رأسً ــه يردن ــليم فإن ــل الس ــا العق أم

ــكار  ــائر الشــعوب، وليــس في اســتطاعتنا إن ــين وفي س ـتَر كــما في الصيني التّـَ
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شــعوره وتكذيــب تعليمــه؛ إذ لا ينكــره ويكذبــه إلا الذيــن يرفضــون معرفــة 

ــة. الحقيق

وإني أضــع لــك في كتــابي هــذا مقــالات صغــرة عــن الإيمــان الــذي أؤمــن بــه، 

ــة  ــيح«، والثاني ــا المس ــا »وصاي ــما عنوانه ــي؛ إحداه ــن قلم ــان م ــا مقالت منه

ــن  ــت م ــرى فليس ــالات الأخ ــا المق ــل«، وأم ــرأ الإنجي ــب أن نق ــف يج »كي

ــا. ــا فيه ــي موافــق عــى م قلمــي، ولكن

أخوك الذي يحبك

تولستوي ليون 




